
 المنامــة – لا تخفي إيران توجســـها 
من مســـار الســـلام الجديد الذي يسمح 
لإسرائيل بالتمركز على حدودها مع دول 
الخليج، تماما مثل مخاوفها من أنشطة 
إســـرائيل في أذربيجان. وتنظر إلى هذا 
الوضع الناشئ على أنه نقل للحرب إلى 
حدودهـــا، في تكرار لمـــا تقوم به هي في 

لبنان وسوريا واليمن.
ويقـــول مراقبـــون إن إيـــران بـــدأت 
بالتصعيد مع أذربيجان بسبب ما تقول 
إنـــه وجود إســـرائيلي علـــى أراضيها، 
والاتهام نفســـه توجهه إلى بعض الدول 
الخليجيـــة مثل البحريـــن، معتبرين أن 
طهران تتخوف من أن تلجأ تل أبيب إلى 
الاســـتراتيجية نفســـها التي اعتمدتها 
إيـــران مـــن خـــلال تمركزها فـــي لبنان 
وســـوريا بهـــدف تهديد الأمـــن القومي 

الإسرائيلي.
واعتمدت إيران هذه الاســـتراتيجية 
منـــذ 1982 مـــن خـــلال دعم بـــروز حزب 
اللـــه وتســـليحه وتمويله ثـــم عَبْر دعم 
حركات فلسطينية مثل حماس والجهاد، 
ولاحقـــا من خلال تدخل إيراني مباشـــر 
في ســـوريا. كمـــا أن الأمـــر لا يقف عند 
مجاورة إســـرائيل بل عملت طهران على 
دعم ميليشـــيات حليفة لهـــا على حدود 
الســـعودية مثلمـــا هو الأمر فـــي اليمن 
والعراق، وقامـــت كذلك بدعم مجموعات 

مذهبية لتهديد أمن البحرين.
ويعـــزو المراقبون القلق الإيراني من 
الوجود الإســـرائيلي علـــى الحدود إلى 
الخوف مـــن دعـــم خارجـــي لمجموعات 
انفصاليـــة إيرانيـــة ترغـــب في خوض 
الحرب والحصول على الاستقلال. وهو 
أمـــر إن تطور قـــد يجعل إيـــران تعاني 
من الوضع الذي تعيشـــه السعودية في 
اليمـــن، حيث يتم اســـتهداف منشـــآتها 
مدنهـــا  وتهديـــد  باســـتمرار  النفطيـــة 

الحدودية.
كما يعيد الأمر إلـــى الذاكرة معاناة 
الحرب علـــى العراق في ثمانينات القرن 
الماضي، حيث تكبد الإيرانيون خســـائر 
فادحة فـــي الأرواح والأموال واضطروا 
إلـــى تســـوية دون ما كانـــوا يخططون 
لـــه من تصدير للثـــورة والإطاحة بنظام 

صدام حسين.
ووجهت إيران تهديدا جماعيا لدول 
الخليـــج العربي بالقول إنها ”لن تتحمل 
وجودا إسرائيليا بالقرب من حدودها“.

وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
الإيرانية ســـعيد خطيب زاده في مؤتمر 
صحافـــي ”إننـــا أبلغنـــا دول الجـــوار 
بوضوح أننا لن نتحمل وجود إسرائيل 

قرب حدودنا ولن نتسامح في ذلك“.
بحســـب  التهديـــد،  هـــذا  ويهـــدف 
المراقبين، إلـــى توفير الذرائع لإيران كي 
تزيـــد تدخلاتها في المنطقـــة، ابتداء من 

البحريـــن. كمـــا يُقْصَدُ بـــه التذكير بأن 
طهـــران هي شـــرطي المنطقـــة، وأن على 

الجميع أن يأخذوا هذا بعين الاعتبار.
الإيرانـــي  التحذيـــر  ينطـــوي  ولا 
للخليجيـــين علـــى أي معنـــى بالنظـــر 
إلـــى أنه ليس لإســـرائيل ســـوى وجود 
دبلوماســـي محدود، في قطر والبحرين 
والإمارات. ولم يُســـجل فـــي أي وقت أن 
لهذا الوجود أي طبيعة يمكنها أن تشكل 

تهديدا لإيران.
ولا يـــزال من غيـــر الواضـــح ما إذا 
دول  مـــع  التجاريـــة  التبـــادلات  كانـــت 
المنطقة -التـــي تم الإعلان عن تفاصيلها 
في طهـــران- هي موضـــوع الابتزاز؛ إذ 
أعلـــن المتحدث باســـم مصلحة الجمارك 
الإيرانيـــة روح اللـــه لطيفـــي أن حجـــم 
التبادل التجاري بـــين طهران و15 دولة 
مجـــاورة بلـــغ أكثر مـــن 47 مليـــون طن 
بقيمة 22 مليارًا و588 مليون دولار خلال 

الأشهر الستة الماضية.
ويقـــول مراقبـــون إن إيـــران تحاول 
من خـــلال التهديد أن تفـــرض على دول 
المنطقة توسيعا قســـريا للتجارة معها، 
من أجـــل ضمان عدم تعرضها لتهديدات 
مباشرة. وهو ما يمكن اعتباره مستوًى 

غير قويم للعلاقات مع دول المنطقة.
وتشـــكل هذه التبادلات نافذة الحياة 
الرئيســـية لإيران في ظل العقوبات التي 
مازالت مفروضة عليها. وســـواء تحقق 
تقدم في المحادثات بشأن ملفها النووي 
فـــي فيينـــا أم لـــم يتحقق، ســـوف تظل 
الأوضـــاع الاقتصادية الإيرانية المهترئة 

توفر سببا للمزيد من التهديدات.
ولـــم تحقـــق المحادثـــات الإيرانية – 
الســـعودية تقدمـــا حقيقيا حتـــى الآن. 
وهنـــاك تخـــوّف مـــن أن تســـتغل إيران 
هـــذه المحادثـــات لفرض شـــروط تتعلق 

بالتجارة مع دول المنطقة.
وتجري مناوشات وتهديدات كلامية 
بين إيران وإسرائيل تتعلق بالمخاوف من 
توجه إيران إلى بناء قوة نووية. وأعرب 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي نفتالـــي 
بينيـــت الشـــهر الماضـــي عن اســـتعداد 
إسرائيل للتحرك ضد ما وصفه بـ“جيش 
المســـيّرات القاتلة الذي تريـــد إيران أن 

تغطي به سماء الشرق الأوسط“.
كما أن كل طرف يشن هجمات متتابعة 
ضد ســـفن الآخر. ولكن دول المنطقة ظلت 

تنأى بنفسها عن هذه اللعبة.
ونجحـــت إســـرائيل فـــي الحـــد من 
اســـتراتيجية إيـــران فـــي التمركز على 
الحدود، من خلال اســـتهداف حزب الله 
لشـــحنات  ضربات  وتوجيـــه  عســـكريا 
الأســـلحة التي تســـعى إيران لإيصالها 
إليه، فضلا عن اغتيـــال أبرز قادته. كما 
وجهـــت ضربـــات مركزة ضـــد الوجود 

الإيراني في سوريا.

 بغــداد – يمهـــد ابن المرجع الشـــيعي 
رضـــا  محمـــد  العـــراق  فـــي  الأعلـــى 
السيســـتاني للقـــاء في مدينـــة النجف 
يجمع قادة الكتل الشـــيعية المشاركة في 
الانتخابـــات التشـــريعية، وذلـــك لإبرام 
اتفاق على تشـــكيل الحكومـــة واختيار 
رئيس الـــوزراء والحيلولـــة دون تحول 
الانتخابـــات  نتائـــج  بشـــأن  الخـــلاف 
إلـــى احتراب بـــين الميليشـــيات والتيار 

الصدري.
وذكـــر مصدر سياســـي عراقي مطلع 
لـ“العـــرب“ أن ”المـــداولات والاتصـــالات 
مســـتمرة بين المخولين للتفاوض باســـم 
الكتـــل الانتخابيـــة، بغيـــة الوصول إلى 
صيغـــة مقبولـــة تمهد لاجتمـــاع النجف 

المؤمل أن يعقد خلال أيام“.
وقـــال ”إذا عُقِـــد الاجتمـــاع الذي من 
المؤمل أن يحضره قادة الكتل الشـــيعية 
فســـيكون الأول الذي يجمع وجها لوجه 
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي 
وخصمه اللـــدود زعيم التيـــار الصدري 

مقتدى الصدر، منذ سنوات“.
وأضـــاف أن ”قادة الكتـــل تلقّوا من 
ابـــن المرجـــع الشـــيعي -الذي عـــادة ما 
يدير التوازنات السياســـية بين الأحزاب 
الشـــيعية- خلال الأيام الماضية رســـائل 
واضحـــة تطالبهـــم بالاتفـــاق على منع 

دخول البلاد في المجهول“.
وتضمنـــت رســـائل محمـــد رضا ما 
إلى أن  يمكـــن أن يوصـــف بـ“التنبيـــه“ 
الصراع الشـــيعي – الشيعي، وإن كان لا 
يزال سياسيا إلى حد الآن، يعطي صورة 

عن فشل الشيعة في إدارة الدولة.
وتحـــاول المرجعيـــة الحيلولـــة دون 
منح الميليشيات الشـــيعية الخاسرة في 
الانتخابات فرصةَ تأزيم الوضع بأعمال 
تهـــدد الســـلم الأهلـــي، كما أنها تســـد 
الطريق أمام الـــدور الإيراني في التدخل 

لتشكيل الحكومة.

وينقل مقربون من ابن السيســـتاني 
أن والـــده لا يخفي تخوّفه مـــن أن يغيّر 
اســـتمرارُ الصراع بين الأحزاب الشيعية 
توزيـــعَ الحصـــص الرئاســـية، ويدفـــع 
الأكـــراد والســـنة إلـــى المطالبة بمنصب 

رئيس الحكومة.
وذكـــر مصـــدر سياســـي عراقـــي أن 
الخلاف مســـتمر بـــين التيـــار الصدري 
وائتـــلاف دولة القانـــون؛ فـــالأول، وإن 
لـــم يعلن عن مرشـــح لرئاســـة الحكومة، 

يرفض بشـــكل قاطع قبول ترشيح نوري 
المالكي لرئاسة الحكومة.

ويصر ائتـــلاف دولة القانون، مدعوما 
بكتلة الفتح برئاســـة هادي العامري، على 
ترشح المالكي لرئاســـة الحكومة ويرفض 
الـــكلام المتداول بشـــأن التجديـــد لرئيس 

الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي.
ويعد الكاظمـــي خيارا جاهزا ومقبولا 
مـــن التيـــار الصـــدري لرئاســـة الحكومة 
ويحظـــى بقبول المرجعيـــة وبدعم من كتل 
شـــيعية من بينها رئيس الوزراء الأســـبق 
حيدر العبـــادي ورئيس تيار الحكمة عمار 

الحكيم.
إلا أن المحللة السياسية العراقية رشا 
العزاوي ترى أن اجتمـــاع النجف برعاية 
ابن السيستاني يهدف إلى تخفيف التوتر 
وتجنـــب الاقتتال وليس إلى إعلان تحالف 

مشترك.
واســـتبعدت العـــزاوي فـــي تصريـــح 
أن ”يســـعى ابن زعيم المرجعية  لـ“العرب“ 
الدينيـــة في النجف لتقريب وجهات النظر 
بـــين الصدر والمالكي بهـــدف التوافق على 
رئيـــس حكومـــة مقبـــول مـــن الطرفـــين“، 
وعـــزت اللقاء -إن حدث- إلـــى الرغبة في 
ســـد الطريق أمـــام أي اقتتال مســـلح بين 

الميليشيات الشيعية.
وقالت إن ”نسبة نجاح اجتماع النجف 
برعاية ابن السيستاني ليست مرتفعة مع 
تصاعـــد منســـوب التصعيـــد بعـــد إعلان 

النتائج الأولية للانتخابات“.
وســـبق أن قام ابن السيستاني بالدور 
نفســـه عام 2014، ولـــم يكن معنيـــا ببقاء 
المالكي رئيســـا للوزراء لكـــن الاجتماعات 

التـــي نســـقها بينه وبين الصدر ســـاعدت 
علـــى تخفيف حدة التوتـــر بينهما وقبول 
الأول بالتنازل عن منصب رئاسة الوزراء.

وتبـــدو المرجعيـــة في النجـــف مؤيدة 
لانفصال حشد العتبات عن فصائل الحشد 
الأخـــرى، مـــا يعني أنهـــا ليســـت معنية 
بالإبقـــاء علـــى فصائـــل الحشـــد الحالية 
المنضوية في تكتلات سياسية موحدة مع 
دولة القانون، وليست معنية أيضا بتسلم 

المالكي السلطة.
على الجانب الآخر لم يعلن الصدر نيته 
فتح أبواب الحوار مع المالكي، وتحدث عن 
عقـــد تحالف عابـــر للطوائـــف والعرقيات 
يتكـــون من القـــوى الكبرى، مغـــازلا بذلك 
الأكـــراد وتحالـــف ”تقدم“ برئاســـة محمد 
الحلبوســـي، ثاني أكبر كتلة سياسية في 

البرلمان بعد التيار الصدري.
ولا يعتقـــد أغلـــب المراقبـــين أن يتـــم 
التوصل إلى اتفاق ســـريع بســـبب الجدل 
المتصاعد بـــين الكتل الشـــيعية، متوقعين 
زيادة الخلاف إثر إقـــرار النتائج النهائية 

للانتخابات من قبل المفوضية العليا.
يقودهـــا  التـــي  المـــداولات  وتســـتمر 
حســـن الســـنيد القيادي في حزب الدعوة 
والمفـــاوض المخول باســـم ائتـــلاف دولة 
القانـــون، وعلـــى الطـــرف الآخـــر حســـن 
العـــذاري القيـــادي فـــي التيـــار الصدري 
المخـــول من قبل الصدر للتفاوض باســـمه 

على فرص تشكيل الحكومة.
وقـــال العـــذاري ”لقـــد آن الأوان لرفع 
الحيف عن أبناء التيار الصدري والشعب 
العراقي عموما بوجود ممثليهم تحت قبة 

البرلمان“.

في المقابـــل يراقب تحالف ”تقدم“ ما 
يتـــم التوافق عليه بين الكتل الشـــيعية، 

ومن ثمّ يعلن عن موقفه.
وزار الحلبوســـي رئيس منظمة بدر 
هـــادي العامـــري من أجـــل الاطلاع على 
المفاوضات الجارية مع التيار الصدري.

ورغم أن الحلبوسي رفض في تأكيد 
للعامري اســـتخدام ورقة ”تقدم“ من قبل 
المالكي والصدر في المفاوضات، إلا أنه لا 
يخفي أن اتفاقه سيكون مع التيار الذي 
ســـتكون له الغلبة السياسية في تشكيل 

الحكومة.
الشــــيعيين،  الطرفــــين  كلا  ويحــــاول 
المالكي والصدر، اســــتخدام ورقة تحالف 
”تقــــدم“ الســــني والحــــزب الديمقراطــــي 
الكردستاني بزعامة مســــعود البارزاني، 
الــــذي حل رابعا فــــي الانتخابات، للتأثير 
على الآخــــر وحظوظه في تشــــكيل الكتلة 

الأكثر عددا، وبالتالي الحكومة.
ولا يخفــــي أغلــــب المراقبــــين دخــــول 
العامــــل الإيراني في مفاوضات تشــــكيل 
الحكومــــة، متوقعــــين أن تحــــضّ طهران 
أذرعهــــا مــــن الميليشــــيات علــــى إحداث 
مواجهــــات دون الوصول إلــــى صدامات 

مسلحة.
وعبــــر مصــــدر سياســــي مقــــرب من 
مصطفى الكاظمي عن ثقته بأن الخلافات 
السياسية لا يمكن أن تصل إلى صدامات 

مسلحة.
وقال المصدر فــــي تصريح لـ ”العرب“ 
إن ”الكاظمي حصل على تأكيد من الجانب 
الإيراني لضبط الميليشــــيات الخاسرة في 

الانتخابات“.

 باريس – جدّد رئيس وزراء مالي شوغل 
كــــوكالا مايغــــا التأكيد أن فرنســــا تخلت 
عــــن بلاده وفشــــلت فــــي احتــــواء التمرّد 
الإســــلامي، في اتهــــام يظهــــر أن باريس 
فشــــلت في أن تقدم نفســــها شــــريكا فعالا 
لمنطقة الســــاحل والصحــــراء في مواجهة 

الإرهاب.
ويقــــول مراقبــــون إن فرنســــا وجدت 
في معــــاداة فاغنــــر فرصــــة للتخلص من 
التزاماتهــــا تجــــاه مالــــي ودول أفريقيــــة 
أخرى مثل أفريقيا الوسطى، في حين كان 
الأولى أن تقدم إلى المنطقة سياسة مكينة 
وراســــخة لا تقف عند حــــدود الحرب على 
الإرهاب وتحصيل مكاســــب استراتيجية 

لباريس قبل الاستجابة لمطالب حلفائها.

ويشير المراقبون إلى أن الأفارقة كانوا 
ينتظرون من فرنســــا تحالفا يشبه التزام 
الولايات المتحــــدة بأمن الخليج على مدى 
خمســــين عاما قبل أن تقوم بأوّل مراجعة 
لهــــا، فيما قــــررت باريس الانســــحاب من 
حــــرب على الإرهــــاب لم تســــتمر أكثر من 
بضــــع ســــنوات، وباتت تطالــــب جيوش 
المنطقة بأن تتولى المهمة بنفســــها، وهي 
تعــــرف أنها جيوش محــــدودة الإمكانيات 
والخبرات في مواجهة تنظيمات متشددة 

ومتمرسة بحروب العصابات.
”لوموند“  لصحيفــــة  تصريــــح  وفــــي 
الفرنســــية قــــال مايغا ”بعد نحو تســــعة 
أعوام، ما الذي نشهده؟ الإرهاب الذي كان 
محصورا بكيدال تمدد إلى 80 في المئة من 

أراضينا“، في إشــــارة إلى المدينة الواقعة 
في شمال مالي.

وتابع مايغا ”في الوقت الذي يضاعف 
فيــــه تنظيم القاعدة هجماتــــه قرر حليفنا 
الرئيســــي، أو من كنــــا نعتقد أنــــه كذلك، 
مغادرة منطقة نفوذه والتوجّه إلى منطقة 
المثلث الحــــدودي“، قرب النيجر وبوركينا 

فاسو.
وتســــاءل ”أليــــس هــــذا تخليــــا فــــي 
منتصف الطريــــق؟“، مضيفا ”نحن نبحث 

عن حلول“.
وكان مايغــــا قد أثــــار حفيظة الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون باتّهامــــه 
فرنســــا من على منبــــر الجمعيــــة العامة 
عن بلاده ”في  للأمم المتحدة بـ“التخلــــي“ 

منتصــــف الطريــــق“، على خلفيــــة إعلان 
فرنســــا عزمها تقليــــص عــــدد عناصرها 
المنتشرين في مالي منذ عام 2013 في إطار 

قوة برخان.
لكن مايغا نفــــى صحة تقارير وصفها 
بأنها ”شــــائعات“ تفيد بوجود توجّه لدى 

حكومــــة مالي إلى التعاقد مــــع المئات من 
العناصــــر فــــي مجموعة فاغنر الروســــية 

شبه العسكرية.
ولئن قـــررت باريس الانســـحاب من 
الحـــرب على الإرهـــاب والاكتفـــاء بدور 
توجيهي، فإنها فـــي المقابل تعارض أي 
تدخلات أخرى في المنطقة، خاصة تدخل 
مجموعة فاغنر الروســـية التي يبدو أن 
دولا أفريقيـــة قد التجأت إليها تحســـبا 
بالانســـحاب  تهديدها  فرنســـا  لتنفيـــذ 
وتـــرك دول المنطقـــة تواجـــه المجهـــول 

بمفردها.
وسبق أن حذّرت فرنسا من أن تعاقد 
باماكو مع مجموعة فاغنر لن يتماشـــى 
مع وجودها العسكري، مثلما لا يتماشى 

مع الوجود العســـكري لـــدول أخرى في 
البلاد، فضلا عن وجود منظمات دولية. 
لكن مالـــي تقول إنها لجـــأت إلى فاغنر 

لتدريب قواتها وحماية قادتها.
واتهـــم وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
جان إيف لودريان مســـاء الأحد مرتزقة 
الروســـية  الأمنيـــة  فاغنـــر  مجموعـــة 
الخاصـــة بــــ ”الحلـــول مـــكان“ ســـلطة 
الدولـــة في جمهورية أفريقيا الوســـطى 

وتجريدها من قدرتها المالية.
وقال لودريان في برنامج على شبكة 
”فرانـــس 5“ إنهم ”عندمـــا يدخلون دولة 
ما يضاعفـــون الانتهـــاكات والابتزازات 
والانقضـــاض أحيانًا مـــن أجل الحلول 

مكان سلطة البلد“.

فرنسا تحتاج إلى سياسة راسخة لدعم دول الساحل بدل الهجوم على فاغنر
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ابن السيستاني يجمع الفرقاء الشيعة: 
عليكم أن تتفقوا

مخاوف في إيران 
من نقل «الحرب» 

إلى حدودها مرجعية النجف تتحرك للحيلولة دون تحول الصراع الانتخابي إلى احتراب

لملمة الخلافات مهمة ابن السيستاني

الزعماء السياسيون 
مستعدون للتضحية 

بلبنان للحفاظ
على النفوذ

ص٦

معرض الرياض 
للكتاب يقدم عناوين 

سقط 
ُ
جريئة ت

المحظورات

ص١٤

اجتماع النجف يسعى 
لتجنب الاقتتال وليس 
لإعلان تحالف مشترك

رشا العزاوي

م
للللك

بيج رامي
صائد أسماك يتوّج ببطولة عالمية 

لعامين متتاليين

ص١٢

الأفارقة كانوا ينتظرون 
من فرنسا تحالفا يشبه 
التزام الولايات المتحدة 

بأمن الخليج على مدى 
خمسين عاما



 الخرطــوم - قـــرر المعتصمـــون أمام 
القصـــر الجمهـــوري بوســـط العاصمة 
حتـــى  البقـــاء  الخرطـــوم  الســـودانية 
رحيل رئيـــس الـــوزراء عبدالله حمدوك 
وحكومتـــه، فيمـــا دعا مناصـــرو الحكم 

المدني إلى مسيرات الخميس المقبل.
وقطـــع أحمـــد جمعـــة حوالـــي ألف 
كيلومتـــر للمطالبة ”بحكومة عســـكرية“ 

وهـــو يعتصم منذ ثلاثة أيـــام مع مئات 
آخريـــن أمام القصر الجمهـــوري. وجاء 
جمعـــة، وهـــو مـــزارع فـــي الخامســـة 
والستين، السبت من إقليم دارفور الذي 
مزقته الحرب لســـنوات طويلة، ليجلس 
مثـــل المئات من المعتصمـــين تحت خيام 
أو في ظل شجرة للضغط على الحكومة 
التـــي تواجه أزمـــة اقتصاديـــة متردية 

وتعرضـــت قبـــل وقـــت قصيـــر لمحاولة 
انقلابية.

ونظـــم أنصـــار الحكـــم العســـكري 
اســـتعدادا  جيـــد  بشـــكل  الاعتصـــام 
لاســـتمراره فـــي العاصمة، التـــي باتت 
ســـاحة اختبار قوة بينهم وبين مؤيدي 

الحكم المدني.
ويتولـــى رجـــال يعملون مع شـــركة 
نظافة خاصة ويرتدون زيا موحدا كنس 
الشارع الذي يؤدي إلى القصر الرئاسي، 
ويقع الشـــارع وســـط منطقة الاعتصام 

وأقيمت على جانبيه خيام بيضاء.
وعلى بعد مسافة صغيرة، يتم العمل 
في مطبـــخ كبير في الهواء الطلق، تحت 
أعين أحمد آدم أحد المشرفين على إعداد 

الطعام للمعتصمين.
وبـــين زجاجـــات الزيـــت وأكيـــاس 
الميـــاه  وعبـــوات  والأرز  الخضـــروات 
المعدنيـــة، تحدث آدم إلـــى فرانس برس 
شـــارحا أن مطبخـــه ”يســـتقبل تبرعات 
بمـــواد إعداد الطعام مـــن أفراد وجهات 

وكذلك من اللجنة المنظمة للاعتصام“.
وفـــي وجبة الفطور صبـــاح الاثنين، 
كان هنـــاك لحـــم وفول وفلافـــل وعدس 
ضمـــن قائمـــة الطعـــام التي تعـــدّ ثرية 
فـــي بلد مثل الســـودان يعانـــي من آثار 
النزاعـــات ويعدّ مـــن أفقر بـــلاد العالم، 

حسب الأمم المتحدة.

وفيمـــا تنطلـــق أغنيـــات وطنية من 
مكبـــر صـــوت وســـط الاعتصـــام، يقول 
محمد عيســـى ذو الســـبعة والخمسين 
عاما والـــذي جاء من القضارف بشـــرق 
البلاد ”كل شـــيء منظم جدا، يقدمون لنا 

الطعام ومياه الشرب“.

ومـــن وقت إلـــى آخر يتقافز شـــباب 
صغار إما لتوزيع وجبات على المحتجين 

وإما لإنزال خيام جديدة وصلت لتوها.
وأكد عثمان ميرغني المحلل السياسي 
لفرانس بـــرس أن هـــذا الاعتصام الذي 
بـــات يطالـــب اليـــوم بإســـقاط حمدوك 
لا علاقـــة لـــه ”بالثـــورة“ التـــي أطاحت 
بنظام عمر حســـن البشـــير الدكتاتوري 
في أبريل 2019. وقـــال ”الانتفاضة التي 
أطاحت الدكتاتورية كان تمويلها تمويلا 
ذاتيا، لكن هـــذا الاعتصام صنيعة جهة 
رســـمية ولذا هناك شـــبهة بـــأن تمويله 

من هـــذه الجهة الرســـمية“. وكان أغلب 
المشـــاركين فـــي احتجاجـــات 2019 مـــن 
النســـاء والشباب. ووســـط المعتصمين 
تجلس بائعات الشاي والقهوة بأثوابهن 
الســـودانية التقليديـــة التـــي تغطي كل 
أجســـادهن كما اعتدن العمل في شوارع 

الخرطوم.
وكانـــت مريم إحـــدى البائعات، تهم 
بمغادرة مكانها قرب القصر الجمهوري 
قبل حلول الليل مســـاء السبت، لكن كل 
شـــيء تغير مـــع بدء الاعتصـــام. وقالت 
”صـــرت أنتظـــر لوقـــت أطول فـــي الليل 

وأحصل على دخل أكثر من ذي قبل“.
ومنذ الســـبت، يطالـــب المعتصمون 
المؤيـــدون للجيـــش بإســـقاط عبداللـــه 
حمـــدوك الـــذي عقـــد اجتماعـــا طارئـــا 
لحكومتـــه، وقـــال إن الأزمة السياســـية 
الحاليـــة هـــي ”الأســـوأ“ منـــذ إســـقاط 

البشير.
حكومـــة  تشـــكيل  مؤيـــدو  ويقـــول 
مدنيـــة الذين قـــادوا الثورة الشـــعبية، 
إن الاعتصـــام هـــو بمثابـــة ”انقـــلاب“ 
يتم تحضيـــره في بلد عـــرف الكثير من 

الانقلابات.
ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية 
المؤلفة مـــن مدنيين وعســـكريين بإدارة 
البـــلاد إلى حين تنظيـــم انتخابات عامة 

في العام 2023.

 عمــان - تزداد يوميا أعداد الأردنيين 
الذين يسقطون تحت خط الفقر (المطلق 
متخصصـــة.  مراكـــز  وفـــق  والمدقـــع) 
وبينت الأمينة العامـــة للمجلس الأعلى 
للســـكان عبلة عماوي في بيان صحافي 
بمناســـبة اليـــوم الدولي للقضـــاء على 
الفقـــر أن جائحـــة كورونـــا كانـــت لها 
آثار اقتصاديـــة واجتماعية كبيرة على 

المجتمع الأردني.
وبحســـب دائرة الإحصاءات العامة 
فقد وصل معـــدل البطالة إلى نحو 24.8 
فـــي المئة للربع الثاني عـــام 2021 (ذكور 
22.7 في المئـــة، وإناث 33.1 في المئة) في 
حين وصل بين الشباب في الفئة العمرية 
(15 – 24 ســـنة) 48.5 فـــي المئة (43.6 في 
المئة للذكور مقابل 71.6 في المئة للإناث)، 
حيـــث تنعكـــس معدلات البطالة بشـــكل 
مباشر على نسبة الفقر في الأردن، حتى 

وإن لم تكن هناك أرقام جديدة معلنة.
وتركت جائحة كورونا آثارا ســـلبية 
على الاقتصاد، المنهك أصلا، فقد ارتفعت 
معـــدلات البطالة الى 25 فـــي المئة بينما 
تعمقت في صفوف الشـــباب إلى 50 في 

المئة.
البطالـــة  نســـبة  ارتفـــاع  ويشـــكل 
”كابوســـا“ للســـلطات بعد أن تســـببت 
علـــى  احتجاجـــات  بإطـــلاق  البطالـــة 
الأوضاع الاقتصادية في عام 2018 تلتها 
مســـيرات سيرا على الأقدام لعاطلين عن 
العمل في عام 2019 أمام الديوان الملكي.

وقالت عماوي إن تقرير نتائج مسح 
نفقات ودخل الأســـرة الصادر عن دائرة 
الإحصاءات العامة ذكر أن نســـبة الفقر 
بين الأفراد الأردنيين بلغت 15.7 في المئة 
أي إن 1.069 مليـــون أردنـــي متواجدون 
ضمن منطقـــة الفقر، وبلغت نســـبة فقر 
الجـــوع فـــي الأردن 0.12 فـــي المئة، أي 
مـــا يعادل 7993 فرداً، أمـــا في ما يتعلق 
بفجوة الفقر، فقد بلغت 3.5 في المئة، كما 

بلغت نسبة شدة الفقر 1.2 في المئة.
الأردني  العمالـــي  المرصـــد  وشـــكك 

بتلـــك الأرقـــام، وقـــال مديره 
أحمـــد عـــوض، إن أرقـــام 
حـــول  التخطيـــط  وزارة 
الأردن  في  الفقر  معدلات 
هـــي بخصـــوص ”الفقر 

المطلق“.
وأوضح 

عوض أن ”الفقر 
المطلق هو 

للأسر التي 
يقل دخلها 

عن 677 
دولارا 
شهريا 

وذلك 
بحسب 
المسح 

السكاني في 
عام 2017، أما 

بخصوص فقر 

الجـــوع فإنه يبلغ 12 في المئة وليس 0.12 
في المئة وهو يشمل الأفراد غير القادرين 

على شراء الطعام، وهذه أرقام مهولة“.
ويتابـــع ”لدينا فـــي الأردن نوع آخر 
من الفقر وهو الانتقالي وهم الأشخاص 
الذين يعملون بشكل موسمي وينزلقون 
تحت خط الفقر المطلق 3 أشـــهر بالسنة 
وكانت الأرقام تشـــير إلى ما نســـبته 18 
في المئة قبل جائحة كورونا التي فاقمت 
الفقـــر بكل أنواعـــه، وكان الأكثـــر تأثرا 
العمـــال غير المنظمين للدخول تحت خط 
الفقـــر، وهو قطاع واســـع نســـبته قبل 
وتوقع أن النسبة  الجائحة 48 في المئة“ 

وصلت إلى 50 في المئة بعد الجائحة.

وحـــول الخطط الحكوميـــة لمواجهة 
الفقـــر وآثار الجائحـــة أكد عوض غياب 
الجهود المنظمة لوضع حد لسقوط المزيد 
من الأردنيين في براثـــن الفقر، وأضاف 
”أجرينـــا العديـــد مـــن الدراســـات التي 
تشـــير إلى أنه بالقليل من المخصصات 
المالية الإضافية نستطيع إعادة منظومة 
الحمايـــة الاجتماعية على أســـس أكثر 
فعالية بحيث تقدم التحويلات المالية لمن 
يحتاجها من الفقراء والنظر لها بمنظور 
شـــمولي لمنع ســـقوط المزيد في جائحة 
الفقر، لدينا العديد ممن يعملون في عمل 
منظـــم ضمن خط الفقر. أرقام مؤسســـة 
الضمان الاجتماعي تشير إلى أن 70 في 
المئة من المشـــتركين دخولهـــم 705 دولار 
فما دون، ما يعني أنهم عاملون وفقراء“.

يذكــــر أن وزيــــر التخطيــــط والتعاون 
الدولي الأردني ناصر الشريدة، قدر نسبة 
الفقر في الأردن بـ24 فــــي المئة ”مرحليا“، 
وذلــــك في ارتفــــاع بلغ حوالــــي 6 في المئة 

بسبب تداعيات فايروس كورونا.
وقال في أغسطس 
الماضي إنّ 
الحكومة ”تنتظر 
مسح نفقات 
دخل الأسر 
لمعرفة نسبة 
الفقر في 
الأردن“ 
الذي 
سينتهي 
العام 
المقبل، 
مشيرا 
إلى أن 
”آخر نسبة 
كانت 18 في 
المئة والجائحة 
أضافت من 6 إلى 

7 في المئة“.

 جنيــف - انطلقت الاثنين أعمال الجولة 
السادســــة لاجتماعات اللجنة الدستورية 
الســــورية فــــي جنيــــف، بعــــد اجتمــــاع 
مباشــــر هو الأول من نوعه بين الرئيسين 
المشتركين لوفدي المعارضة والنظام هادي 

البحرة وأحمد الكزبري.
وقــــال المبعــــوث الأممي إلى ســــوريا 
غيــــر بيدرســــون الأحــــد ”للمــــرة الأولى 
اجتمعــــت مع رئيس (الوفــــد) الذي عينته 
الحكومــــة وذلك الــــذي عينتــــه المعارضة 
لإجراء محادثات أساسية وصريحة حول 
كيفية تحركنا من أجــــل تحقيق الإصلاح 
الدســــتوري“. وأضاف ”يتفق الرئيســــان 
المشــــتركان الآن علــــى أننــــا لن نعــــدَّ فقط 
للإصلاح الدستوري، ولكننا سنعدّ ونبدأ 
في صياغة الإصلاح الدستوري. لذا، فإن 
الشــــيء الجديد هذا الأســــبوع هــــو أننا 
ســــنبدأ بالفعل عمليــــة صياغة للإصلاح 

الدستوري في سوريا“.
ومن جانبه أعرب رئيس وفد المعارضة 
هادي البحــــرة عقب الاجتماع عن أمله في 
أن تكــــون اجتماعــــات الهيئــــة المصغّــــرة 

”بنّاءة ومجدية“. 

التــــي  الماضيــــة  الســــاعات  وخــــلال 
أعقبت اجتماع البحرة والكزبري ســــادت 
حالة مــــن الجدل حــــول المصطلــــح الذي 
ردّده بيدرســــون وهــــو ”عمليــــة الإصلاح 

الدستوري“.
وفــــي الجــــولات الخمس للجنــــة كان 
الحديث يدور عن ”عملية تعديل الدستور 
ووضع آخــــر جديد“، ليتحــــول الأمر إلى 
”عملية إصلاح دســــتوري“، وهــــو ما أثار 
تســــاؤلات عن الهدف مــــن التعديل، وعما 

إذا كان هناك اختلاف بين المصطلحين.

وقال الباحث السوري محمد السكري 
إن ”تصريح بيدرســــون عــــن توافق حول 
إصلاح دســــتوري هو اختراق آخر جديد 
لمرجعية جنيف والقــــرارات ذات الصلة“. 
وأضــــاف ”التوافقات كانت حــــول عملية 
دســــتورية وليــــس الإصــــلاح، وبالتالــــي 
دســــتور بشــــار الــــذي يُعتبر مُطــــورا عن 
دستور الأسد الأب 1973. نحن أمام عملية 

إنتاج ثالثة لدستور حافظ“.
علــــى  ردا  الاثنــــين  البحــــرة  وقــــال 
التســــاؤلات ”عملية الإصلاح الدســــتوري 
أوســــع من صياغة مشــــروع الدســــتور“. 
وأضــــاف ”فهي تشــــمل صياغة مشــــروع 
الدســــتور، إضافة إلى إصلاح الممارسات 
الدســــتورية، أي كل مــــا يتعلــــق بتطبيق 
الدستور على أرض الواقع ومنع تجاوزه. 
موقــــف المعارضــــة واضــــح فــــي خيارها 

لصياغة مشروع دستور جديد“.
وفي ســــياق آخر، تطرح أســــئلة حول 
اختــــلاف اجتماعــــات هــــذه الجولــــة عن 
سابقاتها من الجولات، وحول تمكنها من 
الدخول في مناقشة المضامين والمواضيع 
الدســــتورية، وذلك بعد أن أعلن بيدرسون 
عــــن التوصــــل إلــــى ”اتفــــاق فــــي شــــأن 
منهجيــــة عمل اللجنة“ مع رئيســــي وفدي 
المعارضــــة والنظام، بالاســــتناد إلى ثلاث 
ركائز أساســــية، تتمحور حــــول ”احترام 
الإجرائيــــة  والقواعــــد  الاختصاصــــات 
الأساســــية، وتقــــديم نصــــوص المبــــادئ 
الدســــتورية الرئيســــية قبل الاجتماعات، 

وعقد اجتماعات مع الرئيســــين المشاركين 
قبل الجولة السادسة وبعدها“، فضلا عن 
التزام رئيســــي الوفدين ”بتحديد مواعيد 
مؤقتة للاجتماعات المقبلة ومناقشة خطة 
العمل“. وبناء علــــى ذلك أبدى تفاؤله بأن 
تبدأ اللجنة الدستورية عملها بجدية على 
عملية صياغة ”إصلاح دستوري“، وليس 
على مجــــرد إعداد مواد دســــتورية، وبما 

ينتج ”عملية دستورية ذات صدقية“.
وبنــــاء على تفاؤل بيدرســــون، راحت 
شــــخصيات من المعارضة السورية، التي 
شــــاركت بصورة ثابتة فــــي جميع جولات 
اللجنة الدســــتورية، تبدي بدورها تفاؤلا 
حيــــال أعمــــال هــــذه الجولــــة، حيث ذهب 
بعضهــــا إلــــى عقــــد مراهنة جديــــدة على 
اجتماعاتهــــا، مــــن خــــلال التعويــــل على 
أنها ســــتكون مخصصة لمناقشــــة المبادئ 
الأساســــية الدســــتورية، مثل ”الســــلطات 
وفصلها“، وتحديد النصوص التي تشكل 
صلب الدســــتور المرتقب، وأنها ســــتقطع 
مــــع متاهــــات الخــــوض في مســــائل غير 

دستورية.
وتأتــــي الجولة السادســــة بعد خمس 
جولات ســــابقة عقدت آخرها نهاية يناير 
للآمــــال“.  ”مخيبــــة  بنتائــــج  واختتمــــت 
كما يأتــــي انعقاد الجولة ضمن مســــاعي 
بيدرســــون لإنهــــاء الجمــــود فــــي الملــــف 
السياســــي الســــوري ومحاولة التقدم في 
مباحثــــات اللجنــــة الدســــتورية كمدخــــل 

لتحريك مسار الحل السياسي.

لكنّ مراقبين لتطورات الشأن السوري 
يؤكدون أن تغيرات مواقف القوى الدولية 
الفاعلة تظهر أنها غير معنية بتقديم دعم 
حقيقي للجنة الدستورية من أجل تمكينها 
مــــن إنجاز مهمتها، وأن مــــا تبديه كل من 
الولايــــات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا والســــعودية ومصر وســــواها 
مــــن توافق علــــى أهمية اســــتمرار أعمال 
اللجنة الدســــتورية، هــــو توافق لم يخرج 
عن نطاق التصريحات الدبلوماسية وغير 

مقترن بأي إطار عملي أو فعل سياسي.
يذكــــر أن أعمــــال اللجنة الدســــتورية 
برعايــــة الأمم المتحــــدة تأتــــي ضمن إطار 
الحل السياسي للأزمة الســــورية الممتدة 
منــــذ العام 2011 ووفقا للقرار الأممي 2254 

الصادر عام 2015. 
وينــــص القــــرار الأممي على تشــــكيل 
حكم انتقالي، وكتابة دستور يسبق إجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما 
قسم المفاوضات السورية إلى أربعة فروع، 
هــــي الحكــــم، والدســــتور، والانتخابات، 

ومكافحة الإرهاب.
واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية 
ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الســــوري 
الذي انعقد في سوتشي الروسية خلال 30 
و31 يناير 2018، وبرعاية الدول الضامنة، 
تركيا وروسيا وإيران. وبعد أكثر من عام 
ونصــــف من المشــــاورات أعلــــن أمين عام 
الأمم المتحدة أنطونيــــو غوتيريش في 23 
سبتمبر 2019، تشكيل اللجنة الدستورية.

انطلاق جولة سادسة من {متاهة} 
مفاوضات الدستور السوري

تفاؤل حذر بأن تكون المباحثات مدخلا لتحريك مسار الحل السياسي
مع بدء اجتماعات الجولة السادسة 
الســــــورية  الدســــــتورية  ــــــة  للجن
فــــــي جنيف، تطــــــرح أســــــئلة حول 
ــــــلاف اجتماعات هــــــذه الجولة  اخت
عن ســــــابقاتها من الجولات، وحول 
تمكنها مــــــن الدخول في مناقشــــــة 
المضامين والمواضيع الدســــــتورية، 
وذلك بعد أن أعلن المبعوث الأممي 
الخاص إلى سوريا غير بيدرسون 
عــــــن التوصــــــل إلى ”اتفاق بشــــــأن 
رئيســــــي  مع  اللجنة“  عمل  منهجية 

وفدي المعارضة والنظام.

أنصار الحكم العسكري 
نظموا الاعتصام بشكل 

جيد استعدادا لاستمراره 
في العاصمة، التي باتت 

ساحة اختبار قوة
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لا ترفعوا سقف توقعاتكم

 غزة - أرسلت كتائب عزالدين القسام، 
الجناح المســـلح لحركة ”حماس“، رسالة 
للأســـرى نشـــرتها عبـــر حســـابها على 
تليغـــرام الإثنين، قالت فيهـــا إن ”موعد 

تحريرهم قد اقترب“.
تأتـــي هـــذه الرســـالة فـــي الذكرى 
السنوية العاشرة لإطلاق سراح الجندي 
الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج 

عن 1027 معتقلاً فلسطينياً.
كمـــا أرفقـــت ”كتائـــب القسّـــام“ في 
الإســـرائيليين  تضـــم  صورة  رســـالتها 
وفـــي  قبضتهـــا،  فـــي  الذيـــن  الأربعـــة 
منتصفها صورة لأحد مقاتليها يمُســـك 
فـــي يده اليُمنى القيـــود الحديدية، وفي 
يده اليسرى البندقية. وتحتفظ ”حماس“ 
بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا 
خـــلال الحرب على غزة صيف عام 2014، 
والآخـــران دخلا غـــزة في ظـــروف غير 

واضحة خلال السنوات الماضية.
وحتـــى 30 يونيو الماضـــي، بلغ عدد 
المعتقلـــين الفلســـطينيين في الســـجون 

الإسرائيلية نحو 4 آلاف و850 أسيراً.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“ 
قد كشـــفت فـــي ســـبتمبر 2021، نقلاً عن 
مصـــادر مصريـــة رفيعة المســـتوى، أن 
القاهرة تلقت رسائل وصفتها بالمفاجئة 
من إســـرائيل لإعادة تحريك ملف صفقة 

التبادل مع حركة حماس.
وتعوّل حماس علـــى الدور المصري 
في تكثيف مباحثاتها بشـــأن التفاوض 

حول صفقة تبادل الأسرى.

حماس تعلن اقتراب 
إتمام صفقة الأسرى

لا توجد جهود منظمة 
لوضع حد لسقوط 
الأردنيين في الفقر

 أحمد عوض

لج

اعتصام مدروس

المعتصمون السودانيون باقون أمام القصر الجمهوري 
حتى رحيل حمدوك

الإصلاح الدستوري 
أوسع من صياغة 
مشروع الدستور

هادي البحرة

تفاقم الفقر والبطالة
يؤرق السلطات الأردنية

الأرقـــام، وقـــال مديره
عـــوض، إن أرقـــام 
حـــول  التخطيـــط 
الأردن  في  الفقر  ت 
خصـــوص”الفقر

.“
وضح 

أن ”الفقر
 هو
التي
خلها 

6

 

ي في
20، أما 

وص فقر 

بسبب تداعيات فايييروس كورونا.
أغسطس وقال في
إنّ الماضي

ي

الحكومة ”تنتظر
مسح نفقات
دخل الأسر
لمعرفة نسبة
الفقر في
الأردن“
الذي
سينتهي
العام
المقبل،
مشيرا
إلى أن
”آخر نسبة
كانت 18 في
المئة والجائحة
6 إلى أضافت من

في المئة“. 7
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 صنعــاء – لا تعكس التطورات الجارية 
علـــى الســـاحة اليمنيـــة، وخصوصا في 
محافظة مأرب الاســـتراتيجية، ما تســـعى 
إيـــران لإشـــاعته مـــن أجـــواء إيجابيـــة 
للمحادثات بينها وبين الســـعودية، والتي 

جرت على امتداد أربع جولات.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة الإيرانيـــة 
علـــى لســـان المتحـــدث باســـمها ســـعيد 
خطيـــب زاده الاثنـــين أن ”الجولات الأربع 
للمفاوضـــات مع المملكة جـــرت في أجواء 
إيجابية وودية، تمت فيها متابعة القضايا 

الثنائية والإقليمية“.
وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي 
”لقـــد بيّنا (خـــلال المفاوضات) سلســـلة 
من النقـــاط باعتبارها نقاطا ذات أهمية، 
مضيفا  مســـتمرة“،  مازالت  والاتصالات 
”أعتقـــد أن الكلمـــة التـــي يمكـــن وصف 
أجـــواء المفاوضـــات بها بصـــورة جيدة 
هي أنها محترمة، وبطبيعة الحال فإنها 

بالقـــدر ذاته كانت جدية أيضًا ونأمل في 
أن تصل إلى نتيجة“.

وبدأت الســـعودية منذ أشهر مسارا 
تفاوضيـــا مع إيران، لـــم تتبلور معه أي 
صيـــغ عملية لحلحلة القضايا الشـــائكة 
التهدئـــة  باســـتثناء  الطرفـــين،  بـــين 

الإعلامية.
تصريحـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الخارجيـــة الإيرانيـــة بشـــأن الأجـــواء 
الإيجابيـــة للمباحثـــات ليســـت جديدة، 
مســـتبعدين أن يتحقق أي خرق حقيقي 
على صعيد العلاقـــات الثنائية حيث أن 
طهـــران لا تزال علـــى نهجها التصعيدي 

في المنطقة، وخصوصا في اليمن.
ويشهد اليمن وضعا معقدا بالتزامن 
مع إصرار الحوثيين الموالين لإيران على 
خيـــار الحل العســـكري، وهـــو ما ترجم 
في زيـــادة نســـق اســـتهدافهم لمحافظة 
مواجهـــة  فـــي  الاســـتراتيجية  مـــأرب 

قوات الحكومـــة الشـــرعية المدعومة من 
السعودية منذ بداية الشهر الجاري.

ويؤكـــد مراقبون أن تعنـــت الحوثيين 
وإصرارهـــم على بســـط ســـيطرتهم على 
مـــأرب -بالرغم من الدعوات الدولية لوقف 
التصعيد فـــي المحافظـــة الغنيـــة بالنفط 
والغـــاز- مـــا كانـــا ليتحققـــا لـــولا الدعم 

الإيراني.
وســـبق أن ربط مسؤول إيراني إحلال 
الســـلام في اليمـــن، الذي يمثـــل الحديقة 
الخلفية للســـعودية، بســـيطرة الحوثيين 
علـــى مـــأرب، حيث قـــال رئيـــس المجلس 
الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية 
كمال خرازي في تصريحات لوسائل إعلام 
هـــي مفتاح حل  محليـــة إن ”حرية مأرب“ 

الأزمة في اليمن.
وترافـــق ذلك مع تجييش إعلامي كبير 
مـــن قبل طهران وأذرعها في المنطقة، ازداد 
نســـقه خـــلال الفتـــرة الأخيرة في ســـياق 
عملية تســـويق إنجـــازات تحققها جماعة 
الحوثيـــين فـــي المحافظـــة، ولاســـيما في 

أطرافها الجنوبية.
وتكتســـب مأرب أهمية كبرى بالنسبة 
إلى الحوثيين؛ ذلك أن الســـيطرة على هذه 
المحافظـــة -التي تتوســـط اليمـــن وتملك 
مقدرات طاقيـــة وزراعية هامة جدا، فضلا 
عمـــا تضمه مـــن إرث حضـــاري وتاريخي 
كبير- من شـــأنها أن تقلب موازين القوى 
في الحرب اليمنية الدائرة منذ نحو ســـبع 

سنوات.
ويضع الاســـتيلاء على هذه المحافظة 
المتمردين الحوثيين في طريق شبه مفتوح 
لإقامة مشـــروع دولتهم في شـــمال اليمن، 
وهو ما تحرص إيران على الدفع باتجاهه 
لمحاصرة الســـعودية وإضعافها. وتحاول 

الســـعودية عبر الضربات الجوية المركزة 
والقـــوات الحكوميـــة علـــى الأرض قطـــع 

الطريق على الجماعة المتمردة.
بقيـــادة  العربـــي  التحالـــف  وأعلـــن 
الســـعودية الاثنين مقتـــل 150 متمردا في 
غارات جديدة جنوب مأرب، ليتجاوز بذلك 
مجمـــوع المقاتلين الذين لقـــوا حتفهم في 
أســـبوع 1100 عنصر، في الوقت الذي حث 
فيه زعيم الحوثيـــين على مواصلة الحرب 

رغم الخسائر البشرية.

وأفـــاد التحالف في بيـــان بأنّه نفّذ 38 
”عملية اســـتهداف“ أدّت إلى تدمير 13 آلية 
عســـكرية للمتمرّدين ومقتـــل 150 ”عنصرا 
إرهابيـــاً“ في العبدية على بعد حوالي 100 

كيلومتر جنوب مدينة مأرب.
وكثف الحوثيون في فبراير عملياتهم 
العسكرية للسيطرة على مدينة مأرب، آخر 
معاقل الحكومـــة المعترف بها في شـــمال 
البـــلاد، وبلغت العمليات أوجها منذ بداية 

أكتوبر الجاري.
وأوقعـــت المعـــارك مئـــات القتلـــى من 
الجانبين وتســـببت في نـــزوح أكثر من 55 
ألف شـــخص من منازلهم، وفق ما أعلنته 
المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة التابعة للأمم 

المتحدة الخميس. القوات الحكومية تستميت في الدفاع عن مأرب 

قطر تدخل على خط التحالفات العراقية لدعم المالكي

تسويق طهران لأجواء إيجابية مع الرياض 
تبدده معارك مأرب

 بغــداد – لا تملـــك إيران نفـــوذا على 
الأحـــزاب الكردية في العـــراق ولا تملك 
أموالا تســـتثمرها في كردستان العراق، 
إلا أن ذلـــك لا يعني أنها لا تســـتطيع أن 

تضغط عليها بأدوات ووسائل أخرى.
الكبيـــران  الكرديـــان  والحزبـــان 
(الديمقراطـــي الكردســـتاني، والاتحـــاد 
الوطني الكردســـتاني) اللذان يسيطران 
علـــى 48 مقعـــدا فـــي البرلمـــان العراقي 
الجديد، يمكنهما أن يقـــررا أي الكتلتين 
الشـــيعيتين هي التي ستشكل الحكومة 

المقبلة.
وتريد إيران أن تضمن دعم الأحزاب 
الكرديـــة للكتلـــة التـــي يقودهـــا رئيس 

الوزراء الأسبق نوري المالكي.
ومـــن هنـــا جـــاءت دعوة أميـــر قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني لكي يدلي 
بدلـــوه لدعم الميليشـــيات التابعة لإيران 
والدفع بها لتولي الســـلطة. لاسيما وأن 
هـــذا الدعـــم ليـــس هـــو الأول، وأن هذه 
الميليشـــيات ســـبق لهـــا أن حصلت على 

مبالغ طائلة من قطر.

وناقش الشيخ تميم بن حمد ورئيس 
نيجيرفـــان  العـــراق  كردســـتان  إقليـــم 
البارزاني في الدوحة، العلاقات الثنائية، 
وفرص الاســـتثمار التي يمكـــن لقطر أن 

تقوم بها هناك.
واتفـــق الجانبان وفق بيان رســـمي، 
علـــى ”تعزيز علاقـــات إقليم كردســـتان 
والعراق مع قطر، وبحثا فرص تشـــغيل 
القطرية  والاســـتثمارات  الأموال  رؤوس 
فـــي إقليم كردســـتان لتمتدّ منـــه إلى كل 
العراق كسوق أكبر وخاصة في المجالات 
التي يحتاجها إقليم كردستان والعراق، 
إضافة إلى بحث خطـــوات فتح قنصلية 
عامـــة قطرية في أربيـــل“. ولكن الجانب 
الأهم هو أن مستقبل العملية السياسية 

وموقـــف الأكراد مـــن تشـــكيل الحكومة 
المقبلة كان في صلب المحادثات بين أمير 
قطر والرئيس البارزاني، إذ تمثل الكتلة 
الكردية مربـــط الفرس، ومن دون دعمها، 
لا تتوفر لكتلـــة مقتدى الصدر أي فرصة 

لتشكيل الحكومة.
والدعـــم القطـــري لميليشـــيات إيران 
ليـــس جديدا، وهو لا يـــزال موضع جدل 
منذ أن اســـتخدمت قطـــر ذريعة احتجاز 
عـــدد مـــن مواطنيها فـــي العـــراق لكي 
تقدم لهـــذه الميليشـــيات، وبخاصة منها 
حـــزب الله العراقي المـــدرج ضمن قوائم 
المنظمات الإرهابية، مبلغ مليار دولار في 

يوليو 2018.
وجرت العـــادة أن تقـــدم قطر فديات 
ضخمة للمنظمات الإرهابية في ســـوريا 
لإطلاق ســـراح محتجزين أجانب، وذلك 
تحت دوافـــع ”إنســـانية“، ولرفع الحرج 
عن الحكومات الغربية التي لا تســـتطيع 
تقـــديم فديات فـــي مقابل إطلاق ســـراح 

مواطنيها.
وكان موقـــع بي.بي.ســـي البريطاني 
نشـــر تفاصيل عـــن صفقة المليـــار دولار 
التـــي ذكـــر الموقـــع أن قطـــر دفعتها إلى 
كتائـــب حـــزب اللـــه العراقيـــة، للإفراج 
عـــن عدد من أبناء الأســـرة الحاكمة ممن 
دخلوا جنـــوب العراق بغـــرض الصيد، 
فضـــلا عن دفـــع الدوحة أمـــوالا ضخمة 
إلى جبهة النصـــرة، والدخول في اتفاق 
”المـــدن الأربع“ (لفك الحصـــار عن بلدتين 
شـــيعيتين في مقابـــل فك الحصـــار عن 
بلدتين سنيتين في شمال سوريا)، مقابل 

الإفراج عن الصيادين القطريين.
وحسب تقرير الموقع فإنه في صباح 
الســـادس عشر من شـــهر ديسمبر 2015، 
تلقـــت الأســـرة الحاكمة في قطـــر خبرا 
يفيد باختطاف 28 عضـــوا من مجموعة 
صيد من بين أفرادها أمراء، وزود الشيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والذي كان 
على وشـــك أن يصبح وزيـــرا للخارجية، 
بقائمة تتضمن أســـماء الرهائن، وأدرك 
حينئذ أن القائمة تضم اثنين من أقربائه، 
وأرسل رسالة إلى سفير قطر لدى العراق 
زايد الخيارين، قال فيها ”إن جاســـم ابن 
عمي وخالد زوج خالتي، حفظك الله عند 
تلقيـــك أي خبـــر عن ذلـــك، أخبرني على 

الفور“.

ويشير التقرير إلى أن الشيخ محمد 
بـــن عبدالرحمن والســـفير القطري لدى 
العراق، قضيا 16 شهرا منشغلين بأزمة 
الرهائن، الذيـــن كانوا قد ذهبوا للبحث 
عن الصقور في جنـــوب العراق بغرض 
الصيـــد، وتلقوا تحذيرات ومناشـــدات 
بعدم الســـفر إلـــى البلاد، لكـــن رياضة 
صيـــد الصقور وهي رياضـــة الملوك في 
الخليـــج دفعتهم إلى الســـفر لاصطياد 
طيور الحبارى التي تنتشـــر في جنوب 

العراق.
ولدى قيام الولايات المتحدة باغتيال 
قائد فيلق القدس قاســـم سليماني مطلع 
العام 2020، ســـارع أمير قطر إلى طهران 
لتهدئـــة الخواطر، في زيـــارة قام بها في 

الثالث عشـــر من ينايـــر، أي بعد أيام من 
عملية الاغتيال، وذكرت تقارير أن الشيخ 
تميـــم بن حمد الذي التقـــى للمرة الأولى 
مع المرشـــد الإيراني علي خامنئي قدم ما 
يعتقد أنه ”دية“ بقيمة 3 مليارات دولار.

ويقول متابعـــون إن موقف الأحزاب 
الشـــيعيتين  الكتلتـــين  مـــن  الكرديـــة 
المتصارعتين لـــن يحتاج إلى وقت طويل 
ليتضح ويتضح معـــه ماذا كانت طبيعة 
القطرية في كردســـتان  ”الاســـتثمارات“ 

العراق.
وبحســـب النتائـــج شـــبه النهائيـــة 
حصلت الكتلـــة الصدرية على 73 مقعدا، 
ونالت حركة ”تقدم“ بزعامة الحلبوســـي 
38، فيمـــا حصـــل ائتلاف دولـــة القانون 

والحـــزب   ،35 علـــى  المالكـــي  بزعامـــة 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 

البارزاني على 33 مقعدا.
وتصدر تحالف رجل الدين الشـــيعي 
مقتدى الصـــدر نتائـــج انتخابات 2021، 
مثلما كان عليه الحال في 2018، لكنه زاد 

مقاعده من 54 إلى 73.
وبـــات التيـــار الصدري يملـــك ورقة 
ضغط في اختيار رئيس الوزراء العراقي 
المقبـــل بعـــد مكاســـبه فـــي الانتخابات 
التشريعية، لكن لا يزال عليه التوافق مع 
قوى الحشـــد الشعبي رغم تراجع أدائها 

الانتخابي.
ولم تفض انتخابات الأسبوع الماضي 
إلى زعزعة توازن القوى الهش القائم في 

بغداد، الذي يتحكم به الشـــيعة منذ نحو 
عقدين. لذلك لا بد للصدر من التحاور مع 
خصومه السياسيين في الحشد الشعبي، 
إذ لا يعتمد تشـــكيل الحكومة وتســـمية 
رئيس للـــوزراء فقط على من يملك العدد 

الأكبر من المقاعد البرلمانية.
ولا يخـــول هـــذا العـــدد مـــن المقاعد 
للصدر تشـــكيل الحكومة المقبلة منفردا، 
وفي ظل خلافاته الشديدة مع بقية الكتل 
الشـــيعية، فهو مضطر للتحالف مع كتل 
وقوى من السُنة والأكراد، لضمان تمرير 
الحكومة في البرلمان بالأغلبية البسيطة 
(50+1) أي 165 نائبـــا. ويـــرى مراقبـــون 
أن الصدر أضعـــف من أن يمضي بخيار 

تشكيل كتلة بمعزل عن كتلة المالكي.

تمــــــارس إيران عبر حليفتها قطر ضغوطا على الأحزاب الكردية لدعم كتلة 
رئيس الوزراء العراقي الســــــابق نوري المالكي وبالتالي تمكينه من تشكيل 
الحكومة العراقية المقبلة. وتمثل الاستثمارات القطرية في كردستان العراق 

أداة إيران السياسية لبلوغ هذا الهدف.  

الاستثمارات أداة سياسية أيضا  

 الكويــت – دافعت الحكومة الكويتية 
الاثنـــين عـــن قـــرار التحـــاق النســـاء 
بالجيش، رغم رفض النواب الإسلاميين 
وتهديدهـــم بتقديم لائحـــة اعتراض في 
مجلس الأمـــة، الذي سيســـتأنف عمله 

خلال الأسابيع القادمة.
وأكـــد نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزيـــر الدفـــاع الكويتـــي الشـــيخ حمد 
العلـــي، أن ”قرار إعطاء النســـاء فرصة 
لا  إجـــراء  الجيـــش  إلـــى  للانضمـــام 
يتعـــارض مع دســـتور الدولـــة الذي لم 

يفرّق بين الرجل والمرأة“.
وأصـــدر العلـــي الأســـبوع الماضي 
قرارا يعتبر تاريخيا، يســـمح للنســـاء 
لأول مرة بالالتحـــاق بالجيش الكويتي 
بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر 
دورهن في الســـابق علـــى تخصصات 

مدنية.
وكان وزيـــر الدفاع الكويتي الراحل 
الشـــيخ ناصر الصباح، أعلـــن في عام 
2018 تأييـــده انخراط المرأة في الجيش 
الكويتـــي، وذلك بعد ضمّها إلى جهازي 

وزارة الداخلية وحرس مجلس الأمة.
وكشف الجيش الكويتي الاثنين عن 
ضوابط التحاق النســـاء فـــي صفوفه، 
وأعلـــن معـــاون رئيـــس الأركان لهيئة 
القوة البشرية اللواء ركن خالد الكندري 
في مؤتمر صحافي، أنه ”لن يكون هناك 
مبيت للنســـاء فـــي المعســـكرات أثناء 

التدريبات“.
ولاقـــى قـــرار الحكومـــة الكويتيـــة 
معارضة شديدة من النواب الإسلاميين، 
الذيـــن طالبـــوا بالتراجـــع عـــن القرار 

وهددوا بتقديم عريضة طعن في مجلس 
الأمة الذي سيستأنف أعماله قريبا.

وقـــال النائـــب أحمـــد مطيـــع إنـــه 
يرفض بشدة قرار وزير الدفاع السماح 
للنســـاء بالالتحـــاق بالجيش، موضحا 
”هـــذا القرار لا يتناســـب مع شـــريعتنا 

الإسلامية التي راعت طبيعة المرأة“.

مصدر  ”الشـــريعة  مطيـــع  وأضاف 
رئيســـي في التشريع وفق المادة الثانية 
مـــن دســـتور الكويـــت.. اليوم يســـمح 
للمرأة بالدخول إلى الجيش وغدا يكون 

تجنيدها إلزاميا كالرجال“.
وعلـــق النائب فايـــز الجمهور على 
القرار متسائلا ”أين احترام خصوصية 

المرأة الكويتية؟“.
وقـــال الجمهـــور في تغريـــدة على 
تويتـــر ”تتحجّجون بأنكـــم في احتياج 
للمـــرأة بالشـــرطة للســـجون والتعامل 
مـــع النســـاء لاحتـــرام خصوصيتهن.. 
ممكـــن نفهم مـــا هو احتياجكـــم للمرأة 

بالجيش؟“.
وأضـــاف ”قـــرار غيـــر موفـــق وهو 
نـــوع مـــن تغريـــب المجتمـــع الكويتي 
المحافظ، وعلـــى وزير الدفـــاع مراجعة 
القرار وسأتقدم بقانون يمنع التحاقها 

بالجيش“.

الكويت ماضية في قرار 
تجنيد النساء رغم اعتراض 

الإسلاميين

سأتقدم بمشروع قانون 
يمنع دخول النساء إلى 
المؤسسة العسكرية 

فايز الجمهور

محاصرة الحوثيين  
لمحافظة مأرب 

وسيطرتهم على عدة 
مديريات فيها ما كانتا 

لتتحققا لولا الدعم الإيراني

الاستثمارات القطرية في كردستان العراق بوابة إيران للضغط على الأحزاب الكردية

الكتلة الكردية مربط 
الفرس، ومن دون دعمها، 

لا تتوفر لكتلة مقتدى 
الصدر أي فرصة لتشكيل 

الحكومة الجديدة 
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  تونس - توسّــــعت ظاهرة الفساد المالي 
والإداري بالمؤسسات التونسية، لتنتقل إلى 
تجاوزات فــــي الإدارات الجهوية والمحلية، 
حيث عمد كثيــــرون إلى اســــتغلال نفوذهم 
الوظيفــــي والسياســــي فــــي مختلــــف المدن 
والمناطق، ما يكشف عن استشراء ممارسات 
الفســــاد فــــي كامل أنحــــاء البلاد، بســــبب 

الإفلات من العقاب وعدم احترام القوانين.
وأذنــــت النيابة العموميــــة بالمحكمة 
الابتدائية بمدينة ســــيدي بوزيد (وسط) 

يعملون  موظفــــين  بثمانيــــة  بالاحتفــــاظ 
بالمندوبيــــة الجهوية للشــــباب والرياضة 

بالمدينة.
كما قررت الاحتفاظ بأربعة أشخاص 
وإحالتهــــم علــــى القضــــاء، وإدراج ثلاثة 
آخريــــن ضمن قائمة المفتــــش عنهم، وفق 
ما أكده مصدر قضائي في تصريح لإذاعة 

محلية.
ويــــرى مراقبــــون أن ظاهرة الفســــاد 
استشــــرت في مختلف المناطق والجهات، 
وعمقتهــــا ظواهــــر الإفــــلات مــــن العقاب 

وهشاشة التشريعات والقوانين.

وأفاد بدرالدين قمــــودي رئيس لجنة 
المجمّــــد،  بالبرلمــــان  الإداري  الإصــــلاح 
بــــأن ”الفســــاد لا يتعلــــق بجهــــة معينة، 
وممارســــاته ضربــــت كل الهيــــاكل، وهو 
مستشــــر فــــي الإدارات المركزية، بســــبب 
الإفلات من العقاب وغياب أجهزة الرقابة، 

وغياب ثقافة المساءلة“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”التجاوزات كثيرة، ومــــا خفي كان أعظم، 
وعندمــــا يتــــم فتــــح الملفات فــــي الجهات 
ســــنتفاجأ بحجم الممارســــات، حيث بات 
الفســــاد وجهة نظر ويمرّره الكثيرون في 

صيغ وأشكال مختلفة“.
وتابــــع ”هنــــاك تطــــاول علــــى هيبة 
الدولــــة، ومبالغــــة في اســــتغلال النفوذ، 
وعدم الخوف مــــن تطبيق القانون، فضلا 
عن وجود عدد كبير من التقارير الرقابية 
لم يتم الاســــتماع إليهــــا“، وأضاف ”أمام 
غيــــاب أجهزة الدولة والمحاســــبة، لم يعد 
أمــــام المواطن إلا أن ينحــــرط في منظومة 
الفســــاد لتســــوية وضعيته، وهو شريك 
فــــي الجريمــــة بالتجاهــــل وغيــــاب ثقافة 

المحسابة والشفافية“.
وبخصــــوص أهميــــة دور القضاء في 
هــــذه المرحلة الحساســــة، أوضح قمودي 
أن ”دوره جوهري وأساسي، ودون قضاء 
نزيه لا يمكن محاربة الفســــاد، ولا بد من 
حماية القضاة ومراجعة هيكلية الهيئات 

المشرفة على القضاء“.

وســــبق أن أكّــــد وزير التربيــــة فتحي 
الســــلاوتي اتخاذ إجراءات إدارية شــــملت 
خمســــة مســــؤولين بالمندوبيــــة الجهويــــة 
للتربية بسيدي بوزيد، من خلال عزلهم من 
مهامهم مع إمكانية توقيف كل من سيكشف 
عنــــه البحث فــــي قضية الشــــهائد المزورة 
للأســــاتذة، فضلا عن فتــــح تحقيق ضدهم 

لمحاسبة المسؤولين عن تبذير المال العام.
وقال الســــلاوتي فــــي تصريح لإذاعة 
محليــــة، لدى إشــــرافه بالحمامــــات على 
نــــدوة حول رقمنــــة الخدمات المدرســــية، 
”فتــــح تحقيــــق إداري مكّــــن الــــوزارة من 
اكتشــــاف تلاعب في ملــــف الانتدابات عن 
طريــــق تدليس شــــهائد علميــــة لعدد من 
الأساتذة والمعلمين النواب“، واصفا الأمر 
بـ“الظاهرة الخطيرة لما لها من انعكاسات 
على مســــتوى تدريس التلاميذ والتلاعب 
بمستقبلهم“، ومؤكدا ”ماضون في كشف 
وتأديب جزائــــي وقضائي لكل من تلاعب 

بالانتدابات“.
وقــــال مصطفى بــــن أحمــــد القيادي 
بحركة تحيا تونس، إن ”استشراء الفساد 
الإداري ســــببه تفــــكك المجتمــــع وضعف 
الدولــــة وأجهزتهــــا الرقابيــــة، فضلا عن 

الارتباك في تطبيق القانون“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”تزوير الوثائق الرســــمية مسألة خطيرة 
جــــدا، وهو أمــــر متكرر، وضعــــف الإدارة 

سهّل تلك الممارسات“.

واقتـــرح بـــن أحمد ”ضـــرورة إجراء 
إصلاحات جوهرية على مســـتوى أجهزة 
الدولـــة والإدارة، والخـــروج مـــن دائرة 
التجاذبات السياسية المتواصلة منذ أكثر 
من عشر ســـنوات، مع تحقيق الاستقرار 
الذي سيســـاعد علـــى تطبيـــق القوانين 

والتصدي للتجاوزات والإخلالات“.

ونهايـــة ســـبتمبر الماضـــي، كشـــفت 
تقاريـــر تفقّـــد بـــوزارة التجهيـــز، تعمّد 
شركات مقاولات خاصة ارتكاب تجاوزات 
خطيرة خلال بناء مســـاكن اجتماعية أو 
تهيئة وترميـــم إدارات عمومية أو إنجاز 

طرقات بين سنتي 2013 و2017.
وســـبق أن أحالـــت الهيئـــة الوطنية 
وكيـــل  أنظـــار  علـــى  الفســـاد  لمكافحـــة 
الجمهوريـــة لـــدى المحكمـــة الابتدائيـــة 
بتونس ملف شبهات فساد مالي وإداري 

فـــي صفقـــة اقتناء عـــوارض خشـــبية، 
كانت أبرمتها الشّـــركة الوطنية للسّـــكك 
الحديديـــة التّونســـية مع أحـــد المزوّدين 

الأجانب خلال سنة 2017.
ووجّهت شبهات الفساد إلى مسؤولين 
كبار بالشــــركة من بينهــــم الرّئيس المدير 
العــــام ومديــــر المراقبة القانونيــــة ومدير 
الشّــــراءات ومديــــر إدارة صيانة الســــكّة 
والمنشــــآت الفنية والمباني، وفق ما أعلنت 
الهيئــــة. وتفطّــــن فريــــق التفقــــد التابــــع 
للتفقديــــة العامة بــــوزارة التجهيز خلال 
متابعــــة بعــــض صفقات إنجاز مشــــاريع 
ســــكنية، إلى حزمة من الإخلالات المرتكبة 
مــــن قبــــل مقاولــــين رغم إشــــراف شــــركة 

النهوض بالمساكن الاجتماعية.
وكان الرئيس التونســـي قيس سعيّد 
قـــد أكد أن ”الفســـاد عمّ واستشـــرى في 
كل المجـــالات“، وأشـــار إلـــى أن المرحلة 
القادمـــة ســـتكون مرحلـــة مختلفة تماما 
عـــن المراحـــل الســـابقة، حتى يســـتعيد 
الشـــعب قدراته التي نهبت منه في نطاق 
القانـــون والوضـــوح بعيـــدا عـــن هؤلاء 
السماسرة الذين يعبثون بالوطن وبقوت 

التونسيين.
مـــن  المئـــات  ســـعيّد  قيـــس  ودعـــا 
المتعاملـــين الاقتصاديـــين إلى عقد صلح 
جبائـــي مع الدولة، يســـمح باســـتعادة 
أمـــوال اســـتفادوا منهـــا دون وجه حق 

خلال العقود الماضية. مطالب بتطهير الإدارة التونسية من الفساد

ن سفيرين جديدين 
ّ
 العاهل المغربي يعي

لمواجهة الملفات الساخنة مع أوروبا

تفاقم حالات الفساد في الإدارات الجهوية والمحلية في تونس 

 للمنتجات الفلاحية والصيد البحري
ّ
مساع لحلحلة أزمة الهجرة واتفاقية التبادل الحر

شبهة فساد إداري ومالي تطال مندوبيتي الشباب والرياضة والتعليم بسيدي بوزيد

 الرباط - عينّ العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس ســــفيرين جديدين لدى فرنســــا 
والاتحــــاد الأوروبي، في خطــــوة لمواجهة 
الملفــــات العالقــــة، وتخفيــــف التوتّر الذي 
تشــــهده العلاقات بين الرباط وبروكســــل، 
بشأن ملف الهجرة وانعكاسات الأزمة مع 
إســــبانيا ثم قرار محكمة العدل الأوروبية 
بإلغــــاء اتفاقية التبادل الحــــرّ للمنتجات 

الفلاحية والصيد البحري مع المغرب.
واختــــار الملك محمد الســــادس محمد 
بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، 
سفيرا لدى فرنسا، خلفا لشكيب بنموسى 
الذي عــــين وزيــــرا للتعليم والشــــباب في 
حكومة عزيز أخنوش، ويوسف العمراني 
الســــفير الســــابق لــــدى جنــــوب أفريقيا، 
والوزير المنتدب الأســــبق فــــي الخارجية، 

سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي.
وجاء ذلك خلال ترؤس العاهل المغربي 
الأحــــد بالقصــــر الملكــــي بفاس، مجلســــا 
وزاريا خصــــص للتداول فــــي التوجهات 
العامة لمشــــروع قانون المالية لسنة 2022، 
والمصادقة على مشــــروع قانون تنظيمي، 
وعلى عــــدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة 
إلى تعيينات فــــي المناصب العليا. ويأتي 
تعيين الســــفيرين الجديدين طبقا لأحكام 
الفصل التاســــع والأربعين من الدســــتور، 
وباقتراح من رئيــــس الحكومة، وبمبادرة 
مــــن وزير الشــــؤون الخارجيــــة والتعاون 

الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقال مصــــدر دبلوماســــي لـ“العرب“، 
إن الثقــــة التــــي تمّ وضعها فــــي الرجلين 
نابعــــة مــــن خبرتهما ونجاعــــة الخطوات 
التي باشرها كل من بنشعبون عندما كان 
وزيــــرا للاقتصاد، والعمرانــــي على رأس 
الدبلوماســــية المغربية في جنوب أفريقيا، 
التي تحتضن الأطروحة المعادية للمغرب.

 وأضـــاف ذات المصـــدر أن العمرانـــي 
ســـيهتمّ بمتابعـــة مشـــروع أنبـــوب الغاز 
بين المغـــرب ونيجيريا   الذي ســـيصل إلى 
أوروبـــا، وتضييـــق الخناق علـــى اللوبي 
المدافـــع عـــن جبهـــة البوليســـاريو داخل 

مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير البترول النيجيري الصغير 
تيميبـــري ســـيلفا، أن ”المغرب لـــه حدود 
مشتركة مع أوروبا، لذا بمجرد وصول خط 
أنبوب الغاز إلـــى المغرب، يمكننا أن نربط 
نظـــام خطوط الأنابيب الخاص بهم وننقل 
غازنا مباشـــرة إلـــى أوروبـــا عبر خطوط 

الأنابيب“.
الوزير  بنشـــعبون  محمـــد  ويعـــوض 
السابق للاقتصاد والمالية، السفير شكيب 
بنموســـى، المعين أخيـــرا وزيـــرا للتربية 
الوطنيـــة والتعليم الأولي، فـــي وقت تمرّ 
فيـــه العلاقات بين الربـــاط وباريس بتوتّر 
كان آخر مؤشراته قرار خفض التأشيرات 

لفائدة المغاربة.
وســـيعمل بنشـــعبون علـــى معالجـــة 
المشـــكلات المســـتعصية في العلاقات بين 
باريـــس والربـــاط، خصوصـــا مـــع قـــرب 
الانتخابـــات الرئاســـية ومـــا تفرضه من 
تحديـــات تتعلق باســـتغلال بعض الملفات 
الحساســـة لغايات انتخابيـــة وأيضا تلك 

المرتبطة بالاقتصاد والتجارة.
وأكـــد محمـــد الطيـــار الباحـــث فـــي 
الدراســـات السياسية والأمنية، أن ”تعيين 
بنشـــعبون ســـفيرا لدى باريـــس في إطار 
ظرفية تعـــرف فيها العلاقـــات بين المغرب 

وفرنســـا بـــرودة خاصـــة، بعـــد الحملـــة 
الإعلامية الفرنســـية التـــي اتهمت المغرب 
بالتجسّـــس فضـــلا عـــن قـــرار تخفيـــض 

التأشيرات الممنوحة للمغاربة“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة المغربي ناصر 
بوريطة، قد أكد أنه ”بقدر ما يعتبر المغرب 
تدبير تأشـــيرات السفر قرارا سياديا بقدر 
ما يعتبر أن تبريراته غير ملائمة“، وشـــدد 
على أن المملكة ”سوف تتابع الأمر عن قرب 

مع السلطات الفرنسية“.
وأكـــد الطيار في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن ”هـــذا التعيـــين ينســـجم بشـــكل كبير 
مـــع خلفيـــة الرجل الاقتصاديـــة وتجربته 
الطويلة في الميدان، ففرنســـا تعدّ من أبرز 
الشـــركاء التجاريين للمملكة، وبها جالية 
مغربية كبيرة العـــدد مقارنة بباقي الدول 

الأوروبية“.
وأشار الطيار إلى أن ”السفير الجديد 
بحكم خبرته ســـيعمل على تنويع وتطوير 
الشـــراكة الاقتصادية مع باريس، بشـــكل 
يقطع مع نهج الابتزاز الذي كانت تنتهجه 
فرنســـا في علاقتها مع المغـــرب بتوظيف 

قضية الصحراء المغربية“.
ويعتقد الطيار أن ”تعيين الدبلوماسي 
يوســـف العمراني، ســـفيرا لـــدى الاتحاد 
الأوروبي يأتي هو الآخر في مســـار متوتّر 
طبع العلاقات بين الرباط وبروكسيل، بعد 
أن اصطـــف الاتحاد الأوروبـــي إلى جانب 
إســـبانيا في أزمتها مع المغـــرب، وأصدر 
البرلمـــان الأوروبي بيانا يعكس مســـتوى 
الأزمة الذي أصبح يعيشها. وينضاف قرار 

المحكمـــة الأوروبية القاضي بوقف التبادل 
التجـــاري الفلاحي والصيـــد البحري مع 
المغرب، إلى ما ســـبقه من قـــرارات تبتغي 

ابتزاز المغرب“.
وينهـــي هـــذا التعيـــين الملكـــي عمـــل 
العمرانـــي ســـفيرا لـــدى جنـــوب أفريقيا 
وجمهورية بوتســـوانا وجمهورية مالاوي 
ومملكة إيســـواتيني، التـــي دافع فيها عن 

مصالح المغرب في أفريقيا.
وتشــــمل الملفات التي سيشتغل عليها 
الســــفيران، المجــــال الاقتصــــادي بتقييــــم 
التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي 
والمغرب واســــتقطاب اســــتثمارات جديدة، 

فضلا عن حلّ مشكلة الهجرة مع أوروبا.
وسيواجه العمراني ملفّ التوتّر الذي 
تشــــهده العلاقات بين الرباط وبروكســــل، 
خصوصا فــــي مــــا يتعلق بملــــف الهجرة 
وانعكاسات الأزمة مع إسبانيا وأيضا قرار 
محكمة العدل الأوروبي، حيث إن العلاقات 
المغربية الأوروبية ستحظى باهتمام خاص 
لدى سفير المغرب بالاتحاد الأوروبي نظرا 
لسعي الحكومة الإسبانية لتوريط الاتحاد 

في الأزمة الثنائية مع المغرب.
ويؤكــــد الطيار أن ”تعيــــين العمراني 
الذي يمتلك تجربة اســــتثنائية في العمل 
الدبلوماســــي وسبق له أن تقلد العديد من 
المناصب الدبلوماســــية، ســــيكون له الأثر 
الحميــــد على علاقــــة الرباط ببروكســــل، 
وسيعمل على تخطي هذه المرحلة الحرجة 
من أجل علاقات متوازنة تقوم على احترام 

سيادة المغرب“.

أقدمت السلطات المغربية على تعيين 
ســــــفيرين جديدين بفرنسا والاتحاد 
ــــــي، طبقــــــا لأحــــــكام الفصل  الأوروب
التاســــــع والأربعــــــين من الدســــــتور، 
ــــــون أنها تأتي  فــــــي خطوة يرى مراقب
لمواجهة الملفات العالقة، وفي مقدمتها 
ــــــف الهجــــــرة الشــــــائك واتفاقيات  مل

التبادل الحرّ للمنتجات.

حرص ملكي على حلحلة الملفات مع أوروبا

خالد هدوي

 تونس - اســــترجعت الحركة التجارية 
علــــى الحدود بــــين تونس وليبيا نســــقها 
المعتــــاد بعد فتــــرة من التوقّف والكســــاد 
فرضها إغلاق الحدود بين البلدين بسبب 
الأزمــــة الصحيــــة، حيث عادت الأســــواق 
فــــي جنوب تونس إلى نشــــاطها مع توفر 

السلع.
وأكــــد آمــــر المعبــــر الحــــدودي برأس 
الجدير فتحــــي الجــــريء، أن الحركة عبر 
المعبر انتعشــــت من جديــــد، رغم التطبيق 
الصارم للشروط الصحية التي نصّ عليها 
الاتفاق، مؤكدا أن التجار تجاوزوا مراحل 

التعثر وانضبطوا إلى القيود الصحية.
وقــــال في تصريح إعلامــــي إن ”حركة 
الأفراد والســــلع عــــادت إلى مســــتوياتها 
السابقة، حيث يقدر معدل العبور اليومي 
للأفــــراد بنحو أربعة آلاف شــــخص، فيما 
يتواصــــل تدفــــق الســــلع نحــــو الجــــارة 

الجنوبية ليبيا بانسياب كبير“.
فــــي  الحدوديــــة  المناطــــق  وشــــهدت 
الجنــــوب التونســــي حالــــة مــــن الركــــود 
التجاري والاقتصادي، بعد خسائر كبيرة 
راكمهــــا التجــــار فــــي المنطقــــة التجارية 
المغاربيــــة، نتيجة تواتر غلــــق المعابر منذ 

عام 2011 وبدرجة أشد منذ 2015.
وتعــــدّ ليبيــــا ثاني شــــريك اقتصادي 
لتونــــس بعد الاتحــــاد الأوروبــــي، بحجم 
مبــــادلات يفوق خمســــمئة مليــــون دولار 
ســــنويا، كمــــا بلغت تحويــــلات قرابة مئة 
وخمســــين ألف تونســــي كانوا يشتغلون 
في ليبيا قبل سنة 2010 نحو ستين مليون 
دينار تونســــي في الشــــهر (21.25 مليون 

دولار).
وتمثــــل ليبيــــا العمق الاســــتراتيجي 
لتونــــس باعتبــــار العلاقــــات الاقتصادية 
المتطورة، لكن الأزمــــة الليبية على امتداد 
الســــنوات العشــــر الماضية رمت بظلالها 
علــــى الاقتصــــاد التونســــي المتخبــــط في 
الأزمات بســــبب الاضطرابات الاجتماعية 

وتراجع نسب السياحة والاستثمار.
وكشــــف تقريــــر حديث للبنــــك الدولي 
أن تونس تخســــر نحــــو 800 مليون دولار 
ســــنويا كتأثير مباشر للأزمة الليبية، بين 

استثمارات وصادرات.
ووفقا لدراســــة أعدها البنــــك الدولي 
ليبيا“، شملت الخسائر رقم  عن ”تونس – 
معاملات المؤسسات التونسية المستثمرة 
فــــي ليبيــــا والمصــــدرة والمؤسســــات غير 
المرتبطــــة اقتصاديــــا بصفة مباشــــرة مع 
ليبيا، بســــبب غياب مناخ الاستثمار على 

المستوى الإقليمي.
وشــــهدت العلاقات بين البلدين  توترا 
سياســــيا فــــي الفتــــرة الأخيرة، بســــبب 
إجراءات غلــــق الحدود وتضــــرر مصالح 
التجــــار والمواطنين، فضلا عــــن تهديدات 
إرهابيــــة علــــى حــــدود البلدين في شــــهر 

يوليو الماضي.

 وقــــادت منظمــــات الأعمال المشــــتركة 
جهــــودا كبيرة من أجل تنظيــــم تظاهرات 
اقتصادية وتجارية، بهدف إعادة التعاون 
بــــين البلدين إلى مســــتويات مــــا قبل عام 

.2010
الصحية  البروتوكولات  صرامة  ورغم 
التي تم وضعها وتقييد الســــفر بشــــروط 
الســــلامة من فايــــروس كورونا وإخضاع 
غير الملقحين للحجــــر الصحي الوجوبي، 
يشــــهد معبر رأس الجديــــر حركة تجارية 
مكثفة، حيث يتجاوز معدل العبور اليومي 

للأفراد الآلاف من الأشخاص.
وفي منتصــــف ســــبتمبر الماضي، تم 
فتح المعبــــر الحدودي البــــري بين تونس 
وليبيا وفقا لشــــروط صحية صارمة، بعد 
فترة إقفال دامت ثمانية أســــابيع، تسببت 
في بطالة قسرية لتجار الجنوب التونسي 

وشح في البضائع.

وتم بمقتضــــى البروتوكول الصحي، 
اشــــتراط إخضاع الوافدين إلــــى البلدَين 
لفحص ”بي.سي.آر“ لم تمض على إجرائه 
اثنتــــين وســــبعين ســــاعة، يثبت ســــلامة 
19، مقابل إخضاع  المســــافر من كوفيــــد – 
غيــــر الملقحين ضد فايروس كورونا لحجر 
صحي وجوبي لمدة عشــــرة أيــــام في نُزل 

جرى تسخيره لهذا الغرض في البلدين.
وســــبق أن أكّد رئيس المجلس البلدي 
بمدينــــة بنقــــردان فتحي العبعــــاب عودة 
النشــــاط التجاري بين تونــــس وليبيا إلى 
مستويات عالية، وقال إنها لم تسجّل منذ 
ثورتــــي البلدين، مضيفا فــــي تصريحات 
صحافية ”تعيش المدينة الحدودية وبقيّة 
مــــدن الجنوب على وقع المصالحة الليبية، 
ونســــق تدفق السلع ما بين البلدين سريع 

ومتواتر“.
وأشــــار إلــــى أنّ مــــا بــــين 300 و400 
شــــاحنة ســــلع تعبــــر يوميا مــــن الجانب 
التونسي نحو السوق الليبية، معتبرا أنّ 
كلّ المؤشــــرات إيجابية وأنّها تُنبئ بعودة 
قوية للعلاقات التجاريــــة بين البلدين في 

ظرف وجيز.
ويعتبــــر ســــوق الصرف المــــوازي في 
مدينــــة بنقردان أكبر ســــوق عملــــة مواز 
فــــي تونس، حيث يقــــدر حجم التحويلات 
اليومية من العملــــة الصعبة إلى الخارج، 
انطلاقا مــــن مدينــــة بنقــــردان، بأكثر من 

مليوني دينار.

فتح المعبر الحدودي 

ينعش النشاط التجاري 

بين ليبيا وتونس

محمد ماموني العلوي

ليبيا تعتبر ثاني شريك

اقتصادي لتونس بعد

الاتحاد الأوروبي بحجم

مبادلات يفوق خمسمئة

مليون دولار سنويا

استشراء الفساد 

الإداري سببه ضعف 

الأجهزة الرقابية

مصطفى بن أحمد

عندما يتم فتح الملفات 

في الجهات سنتفاجأ 

بحجم ممارسات الفساد

بدرالدين قمودي

السفير الجديد سيعمل 

على تطوير الشراكة 

الاقتصادية مع فرنسا

محمد الطيار

و ي



 مقلــي (إثيوبيــا) – اتهمـــت الجبهـــة 
الشـــعبية لتحريـــر تيغـــراي الحكومـــة 
الإثيوبية بشـــن ضربات جوية على مقلي 
عاصمة الإقليم الاثنين، لكن الحكومة نفت 

تلك التقارير.
وأفاد التلفزيون التابع لإقليم تيغراي 
الإثيوبي بأن مقلي عاصمة الإقليم الواقع 
في شـــمال إثيوبيـــا تعرضـــت لضربات 
جوية الاثنين مما أســـفر عـــن مقتل عدة 

مدنيين.
ونشـــر دبلوماسي في إثيوبيا صورا 
لمـــا قال إنهـــا آثار الضربات تشـــمل برك 

دماء ونوافذ محطمة.
المتحـــدث  تولـــو  ليجيســـي  ونفـــى 
أي  شـــن  الإثيوبيـــة  الحكومـــة  باســـم 
هجـــوم، وقـــال ”لمـــاذا تهاجـــم الحكومة 
الإثيوبية مدينة تابعـــة لها؟ مقلي مدينة 

إثيوبية“.
مـــن  هـــم  ”الإرهابيـــون  وأضـــاف 
يهاجمـــون المدن وبهـــا مدنيـــون أبرياء 
وليس الحكومة“. واتهم الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغـــراي بقتل مدنيين في معارك 

بمنطقة عفر المتاخمة.
واندلعـــت الحـــرب في تيغـــراي في 
نوفمبـــر الماضي بين الجيـــش الإثيوبي 
والجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر تيغـــراي، 
الحـــزب السياســـي الذي يســـيطر على 
المنطقـــة، ممـــا تســـبب في مقتـــل الآلاف 
وأجبـــر أكثـــر مـــن مليوني نســـمة على 

النزوح.
واضطرت قوات تيغراي إلى التراجع 
فـــي البداية لكنها اســـتعادت الســـيطرة 

على معظـــم المنطقة في يوليـــو وتقدمت 
إلـــى منطقتي أمهـــرة وعفـــر المجاورتين 
ممـــا أدى إلـــى نـــزوح مئـــات الآلاف من 

السكان.
ويخشـــى دبلوماســـيون من أن يفاقم 
تجـــدد القتال حالـــة عدم الاســـتقرار في 
إثيوبيا التي يقدر عدد سكانها بنحو 109 
ملايين نسمة، وينشر الجوع في تيغراي 

والمناطق المحيطة.
وقـــال أحد ســـكان مقلـــي إن ”إحدى 
ضربات الاثنين أصابت سوقا خلف فندق 

بلانيت بالمدينة قرابة الظهر“.
وأضاف ”كان على بعد بضعة أمتار، 

ظننت أنهم قصفوا مجمعنا السكني“.

وقال طبيب في المنطقة إنهم ســـمعوا 
أصـــوات أول هجـــوم صبـــاح الاثنـــين، 
وأضاف ”أولا ســـمعت أصـــوات طائرات 
ثـــم دوي انفجار مـــن بعيـــد (…) ثم بعد 
الظهيـــرة كان هناك صوت آخر بدا أقرب. 

بدا أن ذلك وكأنه قد وقع داخل المدينة“.
وقال جيتاتشـــو رضا المتحدث باسم 
الجبهة الشـــعبية لتحريـــر تيغراي على 
تويتر ”قوات آبي أحمد الجوية أرســـلت 
قاذفـــات قنابلها لمهاجمة أهـــداف مدنية 

داخل وخارج مقلي“.

 موسكو – أعلنت روسيا الاثنين تعليق 
عمــــل بعثتها لدى حلف شــــمال الأطلســــي 
وإغلاق مكتب الارتبــــاط التابع للحلف في 
موســــكو بعد ســــحب أوراق اعتماد ثمانية 
من أعضــــاء البعثة الروســــية لدى الحلف 

بتهمة التجسس.
ويشــــكل هــــذا القــــرار دليــــلا جديــــدا 
على التوتر الشــــديد الســــائد منذ سنوات 
بين روســــيا والغــــرب، من العقوبــــات إلى 
تبــــادل عمليات طرد دبلوماســــيين وصولا 
إلــــى اتهامــــات بالتدخــــل فــــي انتخابــــات 
نُسبت  معلوماتية  وهجمات  وبالتجســــس 

إلى موسكو.
ومن جهتها تأخذ روســــيا على الحلف 
الأطلســــي طموحه بالتوســــع إلى حدودها 
عبــــر ضم إلــــى صفوفــــه كل مــــن أوكرانيا 
الســــوفيتيتين  الجمهوريتــــين  وجورجيــــا 
الســــابقتين اللتين تعتبرهما موسكو جزءا 

من دائرة نفوذها.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف ”إثر بعض الإجراءات التي اتخذها 
حلف شــــمال الأطلســــي، لم تعــــد الظروف 
الأساســــية لعمل مشترك متوفرة“ موضحا 
أن هذه القرارات سيبدأ تطبيقها في الفاتح 

من نوفمبر.
ومن ثم ســــتعلق روســــيا إلى أجل غير 
مســــمى عمــــل بعثتها فــــي بروكســــل لدى 
الحلــــف الأطلســــي وكذلك مكتــــب الارتباط 
القائم في الســــفارة البلجيكية في موسكو 
والــــذي يتولى التنســــيق بــــين الحلف في 

بروكسل ووزارة الدفاع الروسية.
وأعلــــن لافــــروف أيضا ”وقف أنشــــطة 
مكتب الإعلام التابع لحلف الأطلسي“ الذي 
يحــــدد الحلــــف مهمته ”بتحســــين الاطلاع 

والتفاهم المتبادلين“.
وتابع أنه منذ عام 2014 وضم روســــيا 
شــــبه جزيرة القــــرم ”خفــــض الحلف بقوة 
اتصالاته مع بعثتنا. من الجانب العسكري 

لم يحصل أي اتصال منذ ذلك الحين“.
وأكد أن الحلف ”ليس مهتما بحوار أو 
عمل من الند للند“، مضيفا ”لا نرى ضرورة 
لكي ندعي بأن تغييرا ما ممكن في مستقبل 

منظور“.
وأضــــاف لافــــروف ”إذا حصل شــــيء 
طــــارىء، فــــإن الحلف يمكنه في المســــتقبل 

الاتصال بالسفير الروسي في بلجيكا“. 
ويأتي ذلك بعد اتهامات بالتجسس.

وفي مطلع أكتوبر أعلن حلف الأطلسي 
أعضــــاء  ثمانيــــة  اعتمــــاد  أوراق  ســــحب 
فــــي البعثة الروســــية في بروكســــل بتهمة 
أنهم ”عملاء للاســــتخبارات الروسية غير 

معلنين“.
ومن جانب آخر، وجهت أصابع الاتهام 
إلى روســــيا في ”أنشطة مســــيئة“ متزايدة 
فــــي أوروبــــا بحســــب الأمين العــــام لحلف 

شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

 دوشــنبه – بعــــث البــــدء فــــي إجــــراء 
تدريبــــات عســــكرية التــــي اســــتضافتها 
الاثنــــين  طاجيكســــتان  فيهــــا  وشــــاركت 
إلــــى  معــــاً  وتحذيــــر  ضغــــط  برســــائل 
حركــــة طالبــــان التــــي اســــتولت مؤخرا 
علــــى الحكــــم فــــي أفغانســــتان والتــــي 
تعــــرف توترا شــــديدا فــــي العلاقات مع 

دوشنبه.
وبــــدأ تكتل أمني تشــــكل عقب انهيار 
الاتحاد الســــوفييتي بقيادة روسيا وهو 
منظمــــة معاهدة الأمــــن الجماعي الاثنين 
أكبــــر تدريبــــات عســــكرية منذ ســــنوات 
بالقرب من الحــــدود الطاجيكية الأفغانية 
وسط توتر عبر الحدود قبل محادثات بين 
قادة أفغانستان الجدد من طالبان والقوى 
الإقليمية الكبرى التي لا تزال متوجســــة 
مــــن تداعيات ســــيطرة الحركة المتشــــددة 
علــــى الحكم في أعقــــاب انهيــــار القوات 

الحكومية الأفغانية.
وعلى العكس من جيران أفغانســــتان 
الشــــماليين الآخرين الذيــــن أقروا بزعامة 
طالبــــان بحكم الأمــــر الواقع وبــــدأوا في 
إقامــــة علاقات عمــــل مع كابــــول، رفضت 
طاجيكســــتان الاعتــــراف بالحركة وهناك 
تقارير عن حشــــود عســــكرية على جانبي 

الحدود.
وقالــــت وزارتــــا الدفــــاع في روســــيا 
وطاجيكســــتان إن ما يربو على خمســــة 
آلاف جنــــدي، أكثــــر مــــن نصفهــــم روس، 
سيشــــاركون في التدريبات التي تجريها 

منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وتأتــــي التدريبــــات، التي ستســــتمر 
ستة أيام بعد سلسلة من تدريبات أضيق 
نطاقا أجرتها روسيا وحلفاؤها في آسيا 
الوســــطى علــــى حــــدود أفغانســــتان في 

أغسطس وسبتمبر.
تســــلل  احتمــــال  روســــيا  وتخشــــى 
مــــن  إليهــــا  متشــــددين  إســــلاميين 
الجمهوريــــات الســــوفيتية الســــابقة في 

آســــيا الوســــطى والتي تعتبرها موسكو 
حصنا دفاعيا على حدودها الجنوبية.

وتديــــر روســــيا قاعدة عســــكرية في 
طاجيكســــتان، إحدى جمهوريات الاتحاد 
لدوشنبه  وأكدت  الســــابق،  الســــوفييتي 
أنها ستســــاعدها فــــي حالة حــــدوث أي 

اختراق لأراضيها عبر الحدود.
ومــــن المقــــرر أن يــــزور وفــــد رفيــــع 
المستوى من طالبان موسكو هذا الأسبوع 
لإجــــراء محادثات ستشــــمل أيضا الصين 
وباكســــتان والهند وإيران على الرغم من 
أنه نُسب لمسؤول روسي كبير القول إنه لا 

يتوقع أي نتائج كبيرة من الزيارة.
وأيضــــا قــــال زامير كابولــــوف ممثل 
الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين بشأن 
أفغانســــتان إن مســــؤولين مــــن روســــيا 
والولايــــات المتحدة والصين وباكســــتان 
ســــيجرون محادثات منفصلة في موسكو 
الثلاثاء للوصول إلــــى موقف موحد إزاء 

الوضع الجديد في أفغانستان.
وتأتــــي هذه التدريبــــات لتعكس وفقا 
لمراقبــــين مخاوف طاجيكســــتان المتنامية 
إزاء اســــتيلاء طالبــــان علــــى الحكــــم في 
أفغانستان وهي مخاوف تشترك فيها مع 

بقية القــــوى الإقليمية خاصة من إمكانية 
تعــــرض تلــــك الــــدول لهجمــــات إرهابية 

انطلاقا من أفغانستان.
أكثــــر  طاجيكســــتان  مخــــاوف  لكــــن 
باعتبار التوتــــر الذي يجمعهــــا بالإدارة 

الأفغانية الجديدة.

وطاجيكســــتان هي واحدة من الدول 
القليلة الملاصقة لأفغانستان التي أعلنت 
صراحة أنها لا تنــــوي الاعتراف بحكومة 
طالبان ”التي تشــــكلت مــــن خلال القمع“. 
وقد انتقــــد الرئيــــس إمام علــــي رحمون 
مــــرارا طالبان على ما تقــــوم به من أفعال 
وطالب بالمزيد مــــن الحقوق للطاجيك في 
أفغانستان، وهي أكبر مجموعة عرقية في 

البلاد بعد البشتون.
كمـــا لم تخـــف طاجيكســـتان دعمها 
لجبهـــة المقاومـــة الوطنيـــة الأفغانيـــة، 

وهـــي القـــوة الوحيـــدة التـــي تعارض 
بنجشـــير  إقليـــم  فـــي  طالبـــان  حركـــة 
وغالبية ســـكان بنجشـــير من الطاجيك، 
والإقليـــم عبارة عـــن ممر يمتد لمســـافة 
لقـــادة  موطنـــا  ويعـــد  كيلومتـــرا   130

المقاومة.
وبعد أن شــــنت طالبــــان هجوما على 
الوادي، فر زعيم المقاومة أحمد مســــعود 
ونائب الرئيس الســــابق عمروالله صالح 
مــــن معقلهما الأخير إلى دوشــــنبه، حيث 
انضمــــا إلــــى عــــدد متزايــــد مــــن الأفغان 
المنفيــــين الذيــــن يخططــــون لخطواتهــــم 

القادمة.
وبدورها اتهمت طالبان طاجيكستان 
بالتدخل في الشــــؤون الأفغانية الداخلية 

متوعدة إياها بإجراءات رد محتملة.
وقــــال عبدالغني بــــرادار نائب رئيس 
الوزراء الأفغاني وهو يشغل خطة رئيس 
المكتــــب السياســــي لحركــــة طالبــــان في 
وقت ســــابق إن ”طاجيكستان تتدخل في 

شؤوننا، ولكل فعل ردة فعل“.
وتابــــع ”لــــن نســــمح لأحد مــــن دول 
الجوار بإثارة النعرات الطائفية والعرقية 

في بلادنا“.

ســــتواجه  طاجيكســــتان  أن  ويبــــدو 
التهديــــدات  مواجهــــة  فــــي  صعوبــــات 
تدعــــم  حيــــث  طالبــــان  تمثلهــــا  التــــي 
أفغانســــتان  فــــي  الطاجيــــك  دوشــــنبه 
لكــــن ليــــس كل الطاجيــــك يريــــدون دعما 

منها.
وبالفعل، ليس كل الطاجيك يتطلعون 
إلى طاجيكســــتان للحصــــول على الدعم، 
فقــــد انحــــاز عدد مــــن الطاجيــــك الأفغان 

بالفعل إلى جانب طالبان.
وتخشى السلطات في دوشنبه من أن 
يســــتخدم حكام أفغانستان الجدد جماعة 
أنصار الله، وهي جماعة مسلحة أسسها 
فــــي أفغانســــتان المواطــــن الطاجيكي أم 
الديــــن تاباروف في عــــام 2010، كقوة ضد 

طاجيكستان.
وقال مســــؤولون من طاجيكستان في 
أكثــــر من مرة إن بعــــض العصابات التي 
تســــيطر عليهــــا طالبــــان، والتــــي تتكون 
مــــن الطاجيكيــــين ”على اســــتعداد لغزو 
طاجيكســــتان“. ورفضــــت طالبــــان مثــــل 
تلك الادعاءات، قائلــــة إنه لم يتم منح أي 
جماعــــة الإذن لشــــن هجوم علــــى أي من 

الدول المجاورة لأفغانستان.

 جنيف – يعكس إعراب الولايات المتحدة 
عـــن قلقها إزاء الصواريـــخ فرط الصوتية 
الصينية صدمة واشنطن إزاء امتلاك بكين 
هذا النوع من الأســـلحة التـــي لا يمتلكها 

الجيش الأميركي.
ويقول مراقبـــون إن الولايات المتحدة، 
التـــي تخـــوض مواجهة مـــع الصين على 
النفـــوذ، ليســـت مســـتعدة لهـــذا التطور 
العســـكري لبكـــين التـــي تتهمهـــا تايوان 

بمحاولة غزوها.
وأكد المنـــدوب الأميركي الدائم المكلف 
بملف نزع الأسلحة روبرت وود الاثنين في 
جنيـــف أن الولايات المتحدة ”قلقة جدا“ لما 

تفعله الصين في مجـــال الصواريخ الفرط 
صوتية.

وقـــال الســـفير الذي ســـيترك منصبه 
الأســـبوع المقبـــل بعد ســـبع ســـنوات في 
جنيف للعودة إلى واشـــنطن ”نحن قلقون 
جدا لمـــا تفعله الصين لناحيـــة الصواريخ 

الفرط صوتية“.
وكتبـــت صحيفـــة ”فايننشـــل تايمز“ 
الســـبت أن الصين اختبرت في أغســـطس 
صاروخـــا قادرا علـــى حمـــل رأس نووي 
حلق حول الأرض على مدار منخفض قبل 
الهبـــوط صوب هدفه لكنه أخفقه بفارق 32 

كلم.

وقالت مصـــادر الصحيفة الاقتصادية 
والماليـــة البريطانيـــة أن عمليـــة الإطلاق 
تمت بواســـطة صاروخ من طراز ”المسيرة 
(لونغ مارتـــش)، وهي صواريخ  الطويلة“ 
تعلـــن الصـــين عادة عـــن إطلاقها في حين 

بقيت العملية هذه المرة سرية.
وجاء في التقريـــر أن هذا التقدم الذي 
حققته الصين على صعيد الأســـلحة الفرط 

صوتية ”فاجأ الاستخبارات الأميركية“.
ونفـــت الصين الاثنين هـــذه المعلومات 
مشـــيرة إلى أنها أجـــرت ”تجربة روتينية 
علـــى مركبـــة فضائية تهدف إلـــى اختبار 
تقنيـــة المركبات الفضائيـــة القابلة لإعادة 
الاســـتخدام“ كمـــا قـــال المتحـــدث باســـم 
ليجيـــان  تشـــاو  الصينيـــة  الخارجيـــة 

للصحافيين.
وشـــدد الســـفير الأميركـــي علـــى أن 
الـــروس لديهم أيضًـــا هذه القـــدرة الفرط 
صوتية وأكد أن الولايات المتحدة ”امتنعت 
عـــن مواصلـــة“ التطوير العســـكري لهذه 
التكنولوجيا التي تحدد الأجسام الطائرة 
بســـرعة 5 مـــاخ أو أعلى ويمكـــن المناورة 
بهـــا، ممـــا يجعـــل مـــن الصعـــب رصدها 

واعتراضها.
ولكـــن أمـــام تطـــور هـــذا النـــوع من 
الأســـلحة ”لم يكن لدينا خيار ســـوى الرد 

بالطرق نفسها“ كما قال السفير وود.
ولا تملك الولايـــات المتحدة حتى الآن 
صواريخ فرط صوتية في ترسانتها، لكنها 
تعمل علـــى ذلك. وأعلنت الـــذراع العلمية 
في الجيش الأميركي مؤخرًا أنها اختبرت 

بنجاح صاروخ هـــوك الفرط صوتي الذي 
يســـتخدم الأكســـجين الموجود في الغلاف 

الجوي لاحتراقه.
ويقوم البنتاغون أيضًا بتطوير طائرة 
شراعية فرط صوتية تسمى ”أرو“ لكن أول 

اختبار شامل لها فشل في أبريل.

وعرضت الصين صاروخًا فرط صوتي 
”دي.أف – 17“ فـــي عـــام 2019. ويمكن لهذا 
الســـلاح المتوسط المدى (حوالى 2000 كلم) 
علـــى شـــكل ”طائـــرة شـــراعية“ أن يحمل 

رؤوسا نووية.
والصاروخ الذي ذكرته فايننشل تايمز 
مختلـــف، ويمكـــن أن يصل إلـــى الفضاء 
ويوضع فـــي المدار، ثم يعـــاود المرور عبر 
الغـــلاف الجـــوي قبـــل أن يصيـــب هدفه. 

وبالتالي سيكون مداه أكبر بكثير.
وأطلـــق الـــروس مؤخـــرًا صاروخًـــا 
فـــرط صوتي مـــن غواصـــة، وفـــي نهاية 
عـــام 2019 وضعـــوا صواريـــخ ”أفنغارد“ 
الفـــرط صوتيـــة فـــي الخدمـــة، بقـــدرات 
باليســـتي.  صـــاروخ  وأطلقهـــا  نوويـــة 
قادر على  ووفقًا للـــروس، فإن ”أفنغـــارد“ 
الوصول إلى سرعة 27 ماخ وتغيير المسار 

والارتفاع.

الثلاثاء 2021/10/19 
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ــــــات العســــــكرية الواســــــعة  التدريب
التي تقودهــــــا منظمة معاهدة الأمن 
الجماعي الروســــــية والتي انطلقت 
الاثنين فــــــي طاجيكســــــتان تعكس 
رســــــائل تحذير وضغــــــط واضحة 
تبعــــــث بها دوشــــــنبه لحركة طالبان 
التي ســــــيطرت مؤخرا على الحكم 
ــــــي تشــــــهد  فــــــي أفغانســــــتان والت
علاقاتهــــــا مع طاجيكســــــتان توترا 

لأسباب عدة.

ضربات جوية تستهدف 

عاصمة إقليم تيغراي

روسيا تجمد 

علاقاتها مع حلف 

الأطلسي 

تدريبات عسكرية واسعة في طاجيكستان 

للضغط على طالبان 
مخاوف متنامية من هجمات إرهابية انطلاقا من أفغانستان

تهديدات أمنية يشكلها حكم طالبان لطاجيكستان

تطور عسكري يفاجئ الولايات المتحدة

سنجري محادثات مع 

عدة أطراف لإيجاد 

موقف إزاء أفغانستان

زامير كابولوف

الصواريخ فرط صوتية الصينية 

تصدم الولايات المتحدة

جيتاتشو رضا

قوات آبي أحمد الجوية 

هاجمت أهدافا مدنية 

داخل وخارج مقلي

روبرت وود

واشنطن قلقة جدا لما 

تفعله بكين في مجال 

الصواريخ الفرط صوتية



 بيــروت – يتولــــى أقــــوى الرجــــال في 
السياســــة اللبنانية زمام المســــؤولية منذ 
عقود، وبعضهم منذ أوائل الســــبعينات. 
ونجوا مــــن الحرب الأهليــــة والاغتيالات 
والانتفاضــــات والاضطرابــــات الأخــــرى، 
وتمســــكوا بالســــلطة لعقود فــــي منطقة 

مضطربة.
وتقــــول زينة كرم وهــــي صحافية في 
وكالة أسوشــــيتد بــــرس، إنهم يخوضون 
الآن معركــــة يائســــة للتشــــبث بالمناصب 
والثــــروات بينما يتضرّر لبنان ويتصارع 
مع واحد من أسوإ الانهيارات الاقتصادية 
فــــي العالم منــــذ عقود ويحــــاول الوقوف 
عقب انفجار هز العاصمــــة قبل عام، مما 

أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا.

قتال سياسي

كانت المعارك التي اندلعت لســــاعات 
في شــــوارع بيــــروت الأســــبوع الماضي، 
أحدث دليل على استعداد أعضاء الطبقة 
الحاكمة في البلاد للقتال من أجل الإبقاء 
علــــى الوضع السياســــي بــــأي ثمن. فقد 
عملــــوا على توحيد الصفــــوف للتأكد من 
أن التداعيات لن تمسّهم، حيث كانوا غير 

راضين عن وجهة التحقيقات في 

انفجار الميناء في 
العام الماضي.

ونظمت جماعة 
حزب الله وحركة 

أمل الخميس احتجاجا 
للمطالبة بإقالة القاضي 

الذي يقود التحقيق. وساروا 
مسلحين إلى الأحياء ذات 

الأغلبية المسيحية في العاصمة 
اللبنانية.

واتهم حزب اللـــه وحركة أمل، وهما 
حزبان شـــيعيان خاضا معـــارك ضارية 
ضد بعضهمـــا البعض فـــي الثمانينات 
لكنهمـــا الآن حليفـــان مقربـــان، القوات 
اللبنانية وهو حزب مســـيحي كان يدير 
ميليشـــيا قويـــة خـــلال الحـــرب الأهلية 
1975-1990 بإطـــلاق النـــار أولا. ونفـــت 
القوات اللبنانيـــة ذلك، وألقت باللوم في 
العنف على تحريض حزب الله لأنصاره 
ضد القاضي طـــارق البيطار، الذي يقود 
تحقيقـــات المينـــاء. واشـــتبك الطرفـــان 

لســـاعات، مظهرين للأمة مـــرة أخرى أن 
علـــى اللبنانيـــين أن يختـــاروا العدالـــة 

والمساءلة أم السلم الأهلي.
وتعتبر كرم أن ما وقع كان بالنســـبة 
إلى الكثيرين مثالا على سبب وقوع لبنان 

في مستنقع اليوم.
وقالت حنان رعد التي قُتلت شـــقيقة 
زوجهـــا فـــي صـــدام الخميـــس ”إنهـــم 
يحرضون الناس علـــى بعضهم البعض، 
ثـــم يجلســـون علـــى طاولـــة معـــا لعقد 
الصفقـــات“. في حين أوضحـــت عائلتها 
الجمعة أن مريم فرحات، وهي أم لخمسة 
أطفال، أصيبت برصاصـــة قناص بينما 
كانت تجلس بالقرب من شرفة شقتها في 

الطابق الثاني.
ويبقى التحقيق في انفجار الميناء في 
قلب التوترات الحالية مثل ثقافة الإفلات 
مـــن العقـــاب في لبنـــان، وهـــي ثقافة لم 
يلاحق فيها القضاء من هم في الســـلطة، 
على الرغم من انتشـــار الفساد والجرائم 

بينهم.
ولفت انفجار أغسطس 2020 في مرفإ 
بيروت الانتباه الدولي إلى تجذّر الفساد 

الهائل والإهمال. 
وفي غضون أيام 

قليلة من 
الانفجار، 

أظهـــرت وثائـــق أن العديـــد مـــن كبـــار 
السياســـيين وقـــادة الأمـــن كانـــوا على 
علـــم بتخزيـــن مئات الأطنان مـــن نترات 
بشـــكل  الاشـــتعال  شـــديدة  الأمونيـــوم 
عشوائي في مستودع بالميناء ولم يفعلوا 

شيئا حيال ذلك.
ووحد السياسيون الذين يتصادمون 
لتقويـــض  الصفـــوف  شـــيء  كل  حـــول 
التحقيـــق. وأطلـــق المتنافســـون منهـــم، 
بمن فيهم رئيس الوزراء الســـابق ســـعد 
الحريـــري، وزعيـــم حـــزب اللـــه حســـن 
نصراللـــه، ورئيس مجلـــس النواب نبيه 
بـــري، والعديد من الشـــخصيات الدينية 
حملة لتشـــويه ســـمعة البيطار، متهمين 

إياه بالتحيّز.
وعندمــــا بــــدأ القاضي في اســــتدعاء 
الحصانــــة  اســــتخدموا  المســــؤولين، 
البرلمانية والتحديــــات القانونية المختلفة 
لتجنب الاضطرار إلى المثول للاستجواب.
وأصدر القاضـــي البالغ من العمر 46 
عاما، في تحدّ منه، أوامر اعتقال، بما في 
ذلك ضد وزيري المالية والأشـــغال العامة 
السابقين، وكلاهما من أعضاء حركة أمل 

وحلفاء حزب الله المقربين.

معادلة خطيرة

الخميس  الشـــوارع  اشتباكات  ألقت 
بظلال من الشـــك على مستقبل التحقيق 
وما إذا كان البيطار يســـتطيع الاستمرار 

فيه.
وقال المحلل السياســـي يوسف دياب 
”نتعامل مع معادلة جديدة… إما أن يرحل 
طارق البيطار وإما ســـتدمّر البلاد. نحن 

أمام هذه المعادلة الجديدة والخطيرة“.
ويقول مراقبون إن الأحزاب اللبنانية 
عملت بشـــكل جماعي لصـــد أي معارضة 
جـــادة ومحاولات إصلاح قـــد تضر بها. 
وأعاقـــت التدقيق في البنك المركزي، 
وهـــو مطلـــب رئيســـي للمجتمـــع 
الدولي لاســـتعادة الثقة في الدولة 
التـــي ضربتها الأزمة في الشـــرق 
الأوســـط، وحمايـــة محافـــظ البنك 
رياض سلامة منذ فترة طويلة حتى 
في الوقت الـــذي يواجه فيه اتهامات 
وفرنســـا  سويســـرا  فـــي  بالفســـاد 
واتهامات بســـوء الإدارة الجسيم في 

الداخل.
وأثبـــت نظام تقاســـم الســـلطة 
اســـتحالة  لبنـــان  فـــي  الطائفـــي 
الاحتجاجات،  وقُمعـــت  إســـقاطه. 
ونصّـــب أمـــراء الحـــرب أنفســـهم 
على أنهم حمـــاة طائفتهم، ومنحوا 

أتباعهم امتيازات.
ويعنـــي التمـــرّد علـــى الوضع 
الراهـــن تفكيك شـــبكة المحســـوبية 
الطائفيـــة التـــي ترعاهـــا النخبـــة 
الحاكمة والتي يستفيد منها الكثير 

من السكان المنقســـمين. ولدى العديد من 
السياســـيين اللبنانيـــين أتبـــاع كثيرون 
يثقون بهـــم ثقة عمياء. وهم يســـارعون 
إلى إلقاء اللوم على الفصائل الأخرى في 
مشـــكلات البلاد التي لا تعدّ ولا تحصى، 
ويثيرون مخـــاوف أنصارهم من احتمال 

سيطرة طائفة أخرى عليهم.

واحتشـــد مئـــات الآلاف في شـــوارع 
بيـــروت ولبنـــان أواخـــر ســـنة 2019 في 
بعض أكبر الاحتجاجات التي شـــهدتها 
البـــلاد. ووحـــدت المظاهـــرات على مدى 
بضعـــة أشـــهر جمهـــورا منقســـما فـــي 
الكثيـــر من الأحيان في تمـــرّد ضد القادة 
الراســـخين الذيـــن دفعـــوا الاقتصاد إلى 
حافـــة الإفـــلاس. وقوبلـــت الاحتجاجات 
بالعنـــف والاعتقـــالات والترهيـــب، ثـــم 

تلاشت في النهاية.
ويعتقد البعض أن انتخابات الربيع 
المقبل ســـتحدث درجة مـــن التغيير. لكن 
المعارضـــة ليس لديها برنامج سياســـي 
قابـــل للتطبيـــق أو مرشـــحون يمكنهـــم 
تحدي النخبة السياسية. وبما أن الأزمة 
الاقتصاديـــة ألقت بثلاثة أرباع الســـكان 
بـــين براثن الفقـــر، فإن شـــراء الأصوات 

سيكون أرخص بكثير.
ويصبح الانزلاق إلى المزيد من العنف 
ممكنا مع الغضب المكبوت بين العديد من 
اللبنانيـــين وتزايـــد التوتـــرات الطائفية 
وتمســـك الطبقة السياسية بدورها مهما 

كان الثمن.
ويقول مايكل يونغ، كبير المحررين في 
مركز مالكولم إتش كير كارنيغي للشـــرق 
الأوسط في بيروت، قد تكون لنجاح حزب 
الله وأمل في عرقلة تحقيق الميناء عواقب 
وخيمـــة. وكتب يونـــغ الجمعة في مدونة 
”ديـــوان“، ”قد يـــؤدي التصعيـــد المفاجئ 
فـــي أعمـــال العنف إلى تطـــورات جديدة 
في لبنـــان تؤدي إلى إلغـــاء الانتخابات، 
وتُدخل البلاد في فترة أشـــد قتامة بكثير 

من تلك التي تمر بها اليوم“.

 الربــاط – عاشــــت الأحزاب اليســــارية 
المغربيــــة منــــذ قرابة العقدين مــــن الزمن 
حالــــة مــــن الجمــــود جعلــــت مســــتقبلها 
السياســــي على المحك، وأفقدتها قاعدتها 
الشــــعبية، لكنهــــا تبدو الآن أمــــام فرصة 
تاريخية للاتحاد بعــــد أن عادت جميعها 
إلــــى الاصطفاف فــــي المعارضة، لأول مرة 

منذ 23 عاما.
ومنذ ســــتينات القــــرن الماضي، قادت 
أحزاب اليســــار المعارضــــة لعقود، وظلت 
حاضــــرة فــــي الحكومــــات المتعاقبة، منذ 
اعتــــلاء العاهــــل المغربــــي الملــــك محمــــد 
الســــادس عرش المملكة فــــي يوليو 1999، 
وحتــــى حكومــــة ســــعدالدين العثمانــــي 
المنتهيــــة ولايتهــــا، والمعينة في الســــابع 

عشر من مارس 2017.
واختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش 
الذي كلّفه العاهل المغربي في العاشر من 
ســــبتمبر، بأن يشــــكّل الائتلاف الحكومي 
من الأحــــزاب التي تصــــدرت الانتخابات 
وهــــي  الأخيــــرة،  والمحليــــة  التشــــريعية 
التجمــــع الوطنــــي للأحــــرار، والأصالــــة 
والمعاصرة، والاســــتقلال، فــــي حين تظلّ 
الأحزاب اليسارية جميعها في المعارضة.

ويرى محللون مغاربة أن أمام اليسار 
فرصة للوحدة أو لتعزيز التنســــيق على 
الأقــــل، شــــرط اســــتبعاد عوامــــل التفرقة 

والتشرذم.
ويقــــول عباس بوغالم أســــتاذ العلوم 
السياســــية فــــي جامعة محمــــد الأول في 
وجــــدة (حكومية)، إن اصطفــــاف أحزاب 
اليسار في المعارضة البرلمانية، لأول مرة 
منــــذ نهاية التســــعينات، ”لا يعني وجود 
تقارب بين الأحزاب السياسية اليسارية، 
لأن الموقــــع يفــــرض نوعــــا من التنســــيق 

ونسج خطاب متقارب“.
لكنه يشــــير إلى أنه ”رغــــم التباينات 
الموجودة بين العائلة اليسارية، فإن هناك 
نفس المقولات المرجعيــــة التي تؤطر هذه 
الأحــــزاب، وهو مــــا يجعلها قــــادرة على 
بلورة خطاب سياســــي يعكــــس المرجعية 

الأيديولوجية“.
الاشــــتراكي  ”الاتحاد  حــــزب  ويتزعم 
الأحزاب اليســــارية،  للقــــوات الشــــعبية“ 
لكن شعبيته ومكانته السياسية تراجعت 

كثيرا بعد الربيع العربي.
وكان الاتحــــاد قــــد بلــــغ ذروة نجاحه 
التاريخــــي  زعيمــــه  تــــرأس  عندمــــا 
عبدالرحمان اليوســــفي، حكومة التناوب 
مــــن  كلا  ضمّــــت  التــــي   (2002-1998)
الحركة الشــــعبية (يمين) وحــــزب التقدم 
والاشتراكية (يسار)، بالإضافة إلى حزب 

الاستقلال (محافظ).
مــــن  الاشــــتراكي  الاتحــــاد  وتمكــــن 
الفــــوز بالمرتبــــة الأولــــى فــــي انتخابات 
2002، غيــــر أن الملك محمد الســــادس عين 
وزيــــر الداخليــــة الســــابق إدريس جطو، 
تكنوقــــراط، علــــى رأس الحكومة، فاعتبر 
اليوســــفي حينهــــا أن المغرب حــــاد ”عن 
المنهجيــــة الديمقراطيــــة“، واعتزل العمل 

السياسي.
ولم تسمح مشاركة الأحزاب اليسارية 
فــــي انتخابات 2016 باســــتعادة الصدارة 
مجــــددا، حيــــث مُني الاتحاد الاشــــتراكي 
بهزيمة قاســــية وحلّ سادســــا، أما حزب 
التقــــدم والاشــــتراكية فحــــلّ فــــي المرتبة 
الثامنــــة. لكن هــــذه النتائج الســــلبية لم 
تمنــــع الحزبين مــــن الانضمــــام لحكومة 
ســــعدالدين العثماني، إلى جانب التجمع 
الشــــعبية،  والحركة  للأحــــرار،  الوطنــــي 
والاتحاد الدســــتوري (يمــــين)، فضلا عن 
حــــزب العدالــــة والتنمية قائــــد الائتلاف 

الحكومي آنذاك.
ومكنت مشــــاركة الأحزاب اليســــارية 
فــــي انتخابــــات 8 ســــبتمبر الماضي، من 
ربــــح مقاعد إضافية، دون أن تســــمح لها 

باستعادة الصدارة مجددا.
وثمة قناعة بين الأوســــاط السياسية 
المغربية بأن أي محاولة غير مدروسة للمّ 
شمل اليســــار في المستقبل سيكون مآلها 
الفشــــل، وتعدّ تجربــــة فيدرالية اليســــار 

الديمقراطــــي، التي لم تســــتطع أن تصمد 
دون مشكلات رغم أنها تحالف بين الحزب 
الاشــــتراكي الموحّــــد، وحزبــــي الطليعــــة 
الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني 

الاتحادي، خير دليل على ذلك.
ورغم ذلك أشــــار بوغالم إلى أنه ”من 
شــــأن تواجــــد كل الأحزاب اليســــارية في 
المعارضة، إعادة ترتيب المشــــهد الحزبي، 
إذ لدينا أحزاب متقاربة في مرجعيتها مع 
الأغلبية (الحكوميــــة).. مما قد يؤدي إلى 

بروز قطبية منتظرة“.
وتابع ”مــــن المتوقع حدوث إرهاصات 
أولية، لإعادة ترتيب المشــــهد الحزبي، في 
أفــــق أنه يكون عندنا فرز واضح للأحزاب 
على أســــاس أيديولوجي“، لكنه يستدرك 
”نظريا أحزاب العائلة اليسارية المفروض 
أنها تتقاســــم نفــــس الأيديولوجيا، وهي 
الأقرب للوحدة، لكن الواقع يعطينا نتيجة 

عكسية“.
ويوافقــــه الــــرأي عبدالرحيــــم العلام 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي 
اليســــار  ”أن  يتوقــــع  لا  الــــذي  عيــــاض، 
ســــيتوحّد فقط لأنه موجود في المعارضة، 
حيث إن هناك أســــباب اختلاف غير قابلة 
لتقريــــب فجــــوة الخلاف بين اليســــاريين 

حاليا“.

وأوضــــح أن ”هناك تيارات يســــارية 
تطالــــب بالملكية البرلمانية مثــــل فيدرالية 
اليسار والحزب الاشتراكي الموحّد، وهناك 

يسار آخر لا يشارك في الانتخابات“.
ويـــرى العلام أنه ”مـــن الصعب جدا 
إيجاد مســـاحات للاتفاق والتنسيق بين 
أحـــزاب يســـارية راديكاليـــة، مـــع حزب 
الاتحاد الاشـــتراكي مثلا، الـــذي تجاوز 
مطلـــب الملكيـــة البرلمانيـــة، كمـــا أنه من 
الصعـــب تصـــور اتحاد حزبـــي الاتحاد 
الاشـــتراكي والتقدم والاشـــتراكية، فقط 
لاصطفافهمـــا معا فـــي المعارضة، فهناك 
أسباب شخصية تســـتبعد ذلك أيضا، إذ 
أن العديد من قيادات الأحزاب السياسية 

لها رغبة في الاستمرار في القيادة“.
وخلـــص إلـــى القـــول ”رغم ذلـــك، ما 
يمكن استشـــرافه مـــن المعارضة القادمة، 
هي أن الفروقات بين اليســـار ستتضاءل، 
ويمكن أن تؤدي إلى تنســـيق، لنشهد ما 
يشـــبه تحالف الكتلـــة الـــذي كان يجمع 
ثلاثـــة أحزاب، وهي الاتحاد الاشـــتراكي 
والتقدم والاشـــتراكية اليساريان، وحزب 

الاستقلال المحافظ“.
ودعـــا الأكاديمـــي بوغالـــم أحـــزاب 
ذاتـــي،  بنقـــد  ”القيـــام  إلـــى  اليســـار 
ومراجعـــات، لتجـــاوز واقـــع التشـــرذم، 
الذي في حال اســـتمراره سيعزز انعدام 
الثقة في التيارات اليسارية، وسيحدّ من 
توســـعها وانتشـــارها، إن لم يحدث نوع 
مـــن القطيعة مـــع الواقع الســـابق، نحو 
تشـــكيل تكتل تنتظم فيه كل الحساسيات 
اليســـارية، وفـــق هويـــة جديـــدة، ربما 
تنســـجم مع متطلبات المرحلـــة والواقع 

السياسي“.
واســـتطرد ”دون إحـــداث نـــوع مـــن 
القطيعة، ســـيظل الأمل في الوحدة مجرد 
حلـــم وتمنّ، ما لم تكـــن هناك ثورة فكرية 

من داخل العائلة اليسارية“.
وفي المجمـــل يعتقد بوغالم أنه ”يلزم 
اليســـار الكثير من العمـــل لتجاوز واقع 
التشرذم، باســـتحضار رؤية جديدة تقرأ 
المشهد السياسي بعمق، وتحقّق نوعا من 

الامتداد على مستوى الجماهير“.
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الولاء للزعماء لا للوطن

اشتباكات بيروت صراع بقاء للزعامات 

أكثر منها مواجهة بين أحزاب
الزعماء السياسيون مستعدون للتضحية بلبنان للحفاظ على النفوذ

أثارت الاشتباكات المسلحة التي وقعت الخميس في بيروت خوفا في نفوس 
ــــــين، ليس فقط من إمكانية عودتهم نحو مربّع العنف والحرب الأهلية،  اللبناني
وإنما الخوف من أن الزعماء السياســــــيين الذين يتقاسمون البلاد منذ عقود 
مستعدون في أي لحظة لخوض كل السيناريوهات المتاحة في سبيل الحفاظ 
على نفوذهم، حتى وإن كان أحد تلك الســــــيناريوهات إدخال البلاد في حالة 

من الفوضى الأمنية.

اليسار المغربي أمام فرصة 

للاتحاد كمعارضة قوية

غياب الأحزاب اليسارية عن الحكومة اختبار لها في المعارضة 

في العمق

السياسيون يخوضون 

معركة يائسة للتشبث 

بالحكم والثروات

زينة كرم

نحن أمام معادلة 

خطيرة تربط دمار 

البلاد برحيل البيطار

يوسف دياب

التصعيد المفاجئ قد 

يدخل لبنان في فترة 

أشد قتامة

مايكل يونغ

أحدث دليل على استعداد أعضاء الطبقة 
الحاكمة في البلاد للقتال من أجل الإبقاء 
علــــى الوضع السياســــي بــــأي ثمن. فقد 
عملــــوا على توحيد الصفــــوف للتأكد من 
أن التداعيات لن تمسّهم، حيث كانوا غير 

راضين عن وجهة التحقيقات في 

انفجار الميناء في
العام الماضي.

ونظمت جماعة 
حزب الله وحركة

أمل الخميس احتجاجا
للمطالبة بإقالة القاضي

الذي يقود التحقيق. وساروا
مسلحين إلى الأحياء ذات

العاصمة  الأغلبية المسيحية في
اللبنانية.

واتهم حزب اللـــه وحركة أمل، وهما 
حزبان شـــيعيان خاضا معـــارك ضارية 
ضد بعضهمـــا البعض فـــي الثمانينات 
لكنهمـــا الآن حليفـــان مقربـــان، القوات 
اللبنانية وهو حزب مســـيحي كان يدير 
ميليشـــيا قويـــة خـــلال الحـــرب الأهلية 
1975-1990 بإطـــلاق النـــار أولا. ونفـــت 
القوات اللبنانيـــة ذلك، وألقت باللوم في
العنف على تحريض حزب الله لأنصاره 
ضد القاضي طـــارق البيطار، الذي يقود 
الطرفـــان واشـــتبك المينـــاء. تحقيقـــات

بينهم.
أغسطس2020 في مرفإ ولفت انفجار
بيروت الانتباه الدولي إلى تجذّر الفساد 
إ ي

الهائل والإهمال.
غضون أيام  وفي

قليلة من 
الانفجار، 

بظلال من الشـــك ع
وما إذا كان البيطار

فيه.
وقال المحلل الس
”نتعامل مع معادلة
طارق البيطار وإما
أمام هذه المعادلة ا
ويقول مراقبون
عملت بشـــكل جماع
جـــادة ومحاولات
وأعاقـــت التدق
وهـــو مطلـــب
الدولي لاســـ
التـــي ضربت
الأوســـط، وح
رياض سلامة
الوقت الـــذ في
فـــي بالفســـاد 
واتهامات بســـو

الداخل.
وأثبـــت ن
فــ الطائفـــي 
وق إســـقاطه.
ي

ونصّـــب أمـــر
على أنهم حمـ
أتباعهم امتيا
ا ويعنـــي
الراهـــن تفكيك
الطائفيـــة الت
والتي الحاكمة

الفروقات بين اليسار 

ستتضاءل ويمكن أن 

تؤدي إلى تنسيق

عبدالرحيم العلام

على أحزاب اليسار 

القيام بنقد ذاتي 

لتجاوز التشرذم

عباس بوغالم



 القاهــرة – دخلت أحـــزاب المعارضة 
المصريـــة بورصة انفتـــاح الحكومة على 
منظمـــات حقوق الإنســـان، وتحـــاول أن 
تحظى بقدر معقول من المساحة الممنوحة 
للجماعات الحقوقية النشطة بعد الإعلان 
عـــن الاســـتراتيجية الوطنيـــة لحقـــوق 
الإنســـان، مـــا دفعهـــا لاســـتعادة جانب 
من زخمهـــا بعد توقف، معلنـــة ترحيبها 
بالخطـــوات الحكومية بانتظار أن تتلقى 
إشـــارات سياســـية خضراء للتحرك على 

نحو كبير في الشارع المصري.

وشاركت ثمانية أحزاب معارضة في 
دائـــرة حوار حملت عنوان ”دور الأحزاب 
السياســـية فـــي تفعيـــل الاســـتراتيجية 
الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان“ قبـــل أيام، 
وطالبـــت بإطـــلاق ســـراح المزيـــد مـــن 
المســـجونين في قضايا الـــرأي، وتعديل 
قانون الحبس الاحتياطي وتعديل قوانين 
الانتخابـــات التشـــريعية ووقف محاكمة 

المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
واقترحـــت الأحـــزاب التي شـــاركت، 
وهـــي: المصري الديمقراطـــي الاجتماعي 

وحزب الدســـتور والكرامـــة والمحافظين 
والعربـــي الناصري والتحالف الشـــعبي 
الاشـــتراكي والحزب المصري الشـــيوعي 
(تحـــت  والحريـــة  العيـــش  وحـــزب 
التأسيس)، تنظيم مؤتمر عام تشارك فيه 
نقابات وأحزاب لحشـــد وتعبئة منظمات 

المجتمع المدني مجدداً.

إشارة إيجابية

تجد أحزاب المعارضة التي غابت عن 
الحياة السياســـية عمليا طوال السنوات 
الماضيـــة فـــي التوجـــه نحـــو تحســـين 
الأوضاع الحقوقية مدخلاً لإعادة الحديث 
عن الأوضاع السياسية وتوصيل رؤيتها 
بشـــأن التعامل مـــع جملة مـــن القضايا 
الشـــائكة، وبدا أنهـــا تجس نبض جهات 
رسمية عديدة أبدت مواقف داعمة لحرية 

الرأي والتعبير.
فـــي  المشـــاركة  الأحـــزاب  ونظـــرت 
الاجتماع إلى الافراج عن بعض أعضائها 
المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر ورأي 
على أنها إشارة إيجابية لإمكانية التحرك 
على نطاق أوسع سياسيا بعد أن حصرت 

اهتمامها في قضايا إقليمية مؤخرا.
واختـــارت هـــذه الأحـــزاب أن يكون 
التحـــرك من خـــلال عقد مائـــدة حوار لم 
تُفصح عنهـــا إعلاميًا من قبـــل، وبحثت 
عبر مائدتها عن نقاط التقاء مشـــتركة مع 

جهات حكومية.
وأكـــد أمـــين عـــام حـــزب المحافظين 
(معـــارض)، طلعـــت خليـــل، أن الحـــزب 
أعلن تأييده لخطـــة الحكومة الحقوقية، 
كذلك الحال بالنســـبة إلى غالبية أحزاب 
المعارضة، التي تؤكد أن ثمة مشـــكلة في 
الملف الحقوقي بحاجة لمعالجة سياسية، 
غير أن الأزمة تتمثل فـــي كيفية تنفيذها 
وماهيـــة الأطـــراف المشـــاركة فيها، وهل 

ستكون الأحزاب حاضرة أم لا؟

وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
تطبيق ما يتعلق بالحقوق السياسية في 
الخطة بحاجة لتغيير في قانون الحبس 
الاحتياطي الذي يشـــهد نقاشـــات حول 
إمكانية تعديله، وتعديل قوانين مباشرة 
الحقوق السياســـية التي توصف بأنها 
”ســـيئة الســـمعة“، والتي أقـــرت إجراء 
انتخابـــات البرلمـــان بالقائمـــة المطلقـــة 
المغلقـــة مـــن دون أن تفـــرز برلمانا يعبر 

بشكل حقيقي عن توجهات المواطنين.
وأوضـــح بـــأن الأحزاب تعـــول على 
للممارســـة  السياســـي  المنـــاخ  تهيئـــة 
الحزبيـــة الجـــادة بعيـــداً عـــن الأحزاب 
المصطنعـــة، وهو أمر يصـــب في صالح 
الدولـــة ولن يخصـــم مـــن رصيدها، في 
ظـــل وجـــود كـــوادر لديهـــا رؤى مهمـــة 
تســـعى للتعبيـــر عنها في إطـــار الدولة 

الوطنية.
وتتوقـــع دوائـــر حزبيـــة أن تلعـــب 
دورا على مســـتوى الحضـــور الإعلامي 
ومخاطبة الجماهير والتحرك في الشارع 
وعـــرض الرؤى والاتجاهات السياســـية 
الفتـــرة المقبلة، بعد أن جرى الاســـتعانة 
برئيس حزب الإصـــلاح والتنمية محمد 
أنور السادات، ليكون بمثابة همزة وصل 
بين الحكومة ومنظمات وهيئات حقوقية 
وسياســـية دوليـــة، بما يبرهـــن على أن 
هناك انفتاحًا على شـــخصيات معارضة 

غابت لسنوات.

دور مهم

تكمـــن الأزمة الحقيقيـــة أمام أحزاب 
المعارضـــة في أنها قـــد تُطالب بأن تكون 
تحركاتهـــا ضمـــن المســـاحة الممنوحـــة 
لأحزاب الموالاة، ما يفرض عليها التنسيق 
مع أحزاب تسير في فلك الحكومة بينما 
دائرة الحوار الأخيرة شهدت اعتراضات 
على المشـــاركة في فعاليات تهيمن عليها 
أحزاب حكوميـــة، لأنه يخصم من رصيد 

المعارضة في الشارع.
المعارضة  أحـــزاب  بعـــض  ودخلـــت 
الانتخابات التشريعية الأخيرة بغرفتيها 
النواب والشـــيوخ تحت لـــواء ”القائمة 
وسيطرت عليها  الوطنية من أجل مصر“ 
أحزاب الموالاة وعلى رأســـها ”مســـتقبل 
وطـــن“ صاحب الأغلبية فـــي البرلمان، ما 
جعل بعضهـــا يرتبط بصـــلات حكومية 

بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر، وبالتالي 
فإن عملية الانفصال الكلي وقطع أواصل 
التنسيق تشكل إحدى القضايا المختلف 

حولها.
وطالبـــت بعـــض الأحزاب المشـــاركة 
في الاجتمـــاع الأخير وضع رؤية خاصة 
علـــى  لعرضهـــا  المعارضـــة  بتيـــارات 
المواطنـــين، وتكـــون موضوعية ومقبولة 
مـــن قطاعـــات واســـعة بعيداً عـــن رؤية 
الموالاة التي ترفـــض الخروج عن الإطار 
الذي ترســـمه الحكومـــة وأجهزتها، بما 
يسير في اتجاه بعيد عن جماعة الإخوان 
التي كانت ســـببًا في أن تخســـر أحزاب 
المعارضـــة جـــزءاً كبيـــراً مـــن رصيدها 

والتعاطف معها في الشارع.
ووجدت أحـــزاب معارضة في قضايا 
العمـــال والأزمات الاجتماعيـــة المرتبطة 
بها مدخلاً لترســـيخ تحالفاتها البينية، 
ودشـــنت ما أســـمته بـ“أمانـــات العمال 
للأحـــزاب السياســـية“، وعقـــدت أكثـــر 
من ورشـــة عمل حول قانـــون التأمينات 
الاجتماعيـــة الجديد ووجهـــت انتقادات 
لاذعـــة للقانـــون المعـــد من قبـــل جهات 

تابعة للحكومة، وهو ما يشـــي باحتمال 
أن تكـــون هناك تحالفات على مســـتوى 

قضايا سياسية داخلية.

ولاحـــظ مراقبون أن حـــزب التجمع 
اليساري الذي ســـار في كنف الحكومة 
مؤخرا بدا أكثر تحـــرراً في هذه الأثناء 
بعـــد أن قاد حملـــة برلمانيـــة ضد وزير 
قطـــاع الأعمـــال هشـــام توفيـــق، علـــى 
خلفيـــة تجميد العمل فـــي أحد المصانع 
التـــي شـــهدت احتجاجـــات لموظفيها، 
وطالب بإقالة الوزير ومحاســـبته، وهو 
ما اعتبره البعض إشـــارة على توسيع 
دائـــرة أحزاب المعارضة التـــي قد يأتي 

تحركها في إطار مقبول من الحكومة.
السياســـية  الشـــؤون  أمـــين  وقـــال 
بالحزب العربي الناصري محمد الســـيد 
أحمد، إن أحـــزاب المعارضـــة التاريخية 
عليها دور مهم لاســـتعادة زخم الأحزاب 
فـــي الشـــارع، و“نحـــاول الوصـــول إلى 
تفاهمـــات ليكون هناك أربعة أو خمســـة 
أحـــزاب تعبر عن التيـــارات المختلفة بما 
يســـاعد على طـــرح رؤى لكل تيـــار، على 
أن يكـــون للجميع إطار عـــام يتعلق بدعم 
مؤسسات الدولة الوطنية وعدم السماح 

بتهديدها“.
أن  وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الأحزاب التي تعاني مـــن تقييد حركتها 
يمكـــن أن تلعـــب دورا إيجابيـــا لصالح 
الدولـــة حال أفســـح المجـــال أمامها على 
مســـتوى مواجهة أفـــكار تنظيم الإخوان 
المتطرفـــة أو عبـــر مجابهـــة الانتقـــادات 
الموجهـــة إليها في مجال الحريات العامة 
وســـوف يكون هنـــاك إثبـــات عملي على 
الأرض بـــأن القـــوى السياســـية تتحرك 
بحرية وفقا لبرامج متباينة، يشارك فيها 

الليبرالي واليساري والوسطي.

 واشــنطن – رســـم الرئيـــس الأميركـــي 
جو بايدن اســـتراتيجية مغايرة لتلك التي 
اتبعها أســـلافه في منطقة الشرق الأوسط 
الكبيـــر، وهـــو ما يعكس تغيـــرا كبيرا في 
أولويـــات الولايـــات المتحـــدة بنـــاء على 
وانشغالها  والسياسية  الأمنية  التطورات 
أكثر بمواجهة النفوذ الصيني والروســـي 
المتنامـــي بالإضافـــة إلـــى إحـــداث تغيير 
كبير في مصادر الطاقة ومواكبة الســـباق 

المتنامي للتسلح تكنولوجيّا.
وبدأت واشنطن بعد عقدين كاملين من 
حربها علـــى الإرهاب تتعـــرض لانتقادات 
حـــادة مـــن محللين وخبـــراء عســـكريين 
يعتبـــرون أن في انســـحاب واشـــنطن من 
أفغانســـتان وحربهـــا ضـــدّ التنظيمـــات 
الإســـلامية المتشـــددة وجهودهـــا لإحياء 
الاتفاق النووي الإيراني فشـــلا أو ســـيرا 

نحو فشل محتّم.
الأميركي  الخبيرالاستراتيجي  وانتقد 
الاســـتراتيجيات  جيلمـــور  إس.  أندريـــو 
التـــي اتبعتها الولايات المتحدة في منطقة 
الشرق الأوســـط طوال العقدين الماضيين، 

والتي يرى أنها أســـفرت عن أوجه فشـــل 
كثيرة.

وقال جيلمور، الذي عمل طوال 32 عاما 
في وكالة المخابـــرات المركزية قبل تقاعده، 
في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست 
الأميركيـــة إن تعزيـــز المصالـــح الأميركية 
من شـــمال أفريقيا حتى وسط آسيا يشهد 
تراجعـــا ملحوظـــا، وأن عمليـــات احتلال 
العراق وأفغانســـتان المنهكـــة كانت تنذر 

بفشل استراتيجي.
ويؤكد أن النفوذ الصيني والروســـي 
يتزايـــد على نطاق واســـع، كمـــا أن هناك 
”خطـــة كبيـــرة“ فـــي أفغانســـتان تحمـــل 
خطر التسارع بعد الانســـحاب الأميركي، 
وتواصـــل القاعـــدة وداعش رغم ســـنوات 
من الضغـــط الأميركي الصـــارم والناجح 
غالبا التآمر والدعوة للقيام بهجمات ضد 
المصالـــح الأميركية في العالم. وهناك دول 
فـــي المنطقة، بما في ذلك دول يفترض أنها 
حليفة للولايات المتحدة، تتصرف بصورة 

متزايدة دون خوف أو مراعاة لواشنطن.
ويرى الخبير العســـكري الأميركي أن 

الجهد غريب الأطـــوار الذي تم بذله طوال 
ســـنوات عديدة بهـــدف كبـــح الطموحات 
النوويـــة الإيرانية على حافة الفشـــل الآن، 
وأن مـــا تم بذلـــه من دماء وأمـــوال وعمل 
دبلوماســـي فـــي أنحاء الشـــرق الأوســـط 
الكبير وأســـفر عن هذه النتائج منذ نهاية 
الحـــرب الباردة، يصـــل إلى حـــد الكارثة 
بالنسبة إلى استراتيجية الولايات المتحدة 

في جزء محوري من العالم.
ويضيف أن هـــذه القائمة الطويلة من 
الفشـــل دفعـــت المفكرين الاســـتراتيجيين 
الأميركيين وصناع السياســـات السابقين 
إلى الدعـــوة لتبنّي اســـتراتيجية تقليص 
جديـــدة تهـــدف إلى الحـــد مـــن التكاليف 

والالتزامات العسكرية والدولية.
وظهر إجمـــاع بأن الولايـــات المتحدة 
التزمت أكثر من اللازم تجاه منطقة تعتبر 
تحدياتهـــا الداخليـــة بعيدة عـــن متناول 
أدوات القوة الأميركية. وأدت مقولات مثل 
”الشرق الأوســـط لم يعد يستحق ما يبذل“ 
إلى  و“لم يعد الشـــرق الأوسط يهم كثيرا“ 
ارتفاع أصوات نخبة غاضبة بالنسبة إلى 
السياســـة الخارجيـــة تتوق إلـــى أن تركز 
التهديدات  على  الأميركية  الاســـتراتيجية 

الأكثر إلحاحا من جانب روسيا والصين.
من ناحية أخـــرى، يقـــول جيلمور إن 
هـــذا الإحباط أمر مفهوم إذا ما تم تذكر أن 
الولايات المتحدة اســـتطاعت بنجاح تأمين 
الكثير من مصالحها في الشـــرق الأوســـط 

الكبير طوال فترة الحرب الباردة.
وعندما مـــررت بريطانيا، التي لجأت 
إلـــى سياســـة التقليص في وقـــت مبكر، 
إلى الولايات المتحـــدة مزيجا غاضبا من 
القوميـــة ودول ملكيـــة تقليدية ومصالح 
طاقة مبعثرة في الشـــرق الأوسط الكبير، 
واجهت واشـــنطن التحدي بدرجة كبيرة 

باستثناء الثورة الإيرانية.
وخـــلال فتـــرة الحرب البـــاردة حققت 
الولايات المتحدة أهدافهـــا في المنطقة من 

خلال الاســـتعانة بالنخب المحلية سياسيا 
واقتصاديا وحشـــد نفوذها الدبلوماسي، 
 – العربيـــة  الحـــروب  احتـــواء  تم  وقـــد 
الإسرائيلية وإعادة توجيهها إلى عمليات 

سلام شبه دائمة.

وتحولـــت مصـــر مـــن منطقـــة النفوذ 
الســـوفييتي إلى منطقة النفوذ الأميركي، 
وتم التغلـــب علـــى عمليات حظـــر النفط، 
وواجه تمـــرد إســـلامي تدعمـــه الولايات 
الغـــزو  بنجـــاح  (المجاهـــدون)  المتحـــدة 
الســـوفييتي لأفغانســـتان عام 1979، وتم 
مرة أخرى إرسال القوات البرية الأميركية 
إلـــى المنطقة. وعلى النقيض من ذلك تبدو 
فترة ما بعد الحرب الباردة أقل اســـتجابة 

للقوة الأميركية.
ويشير جيلمور إلى أنه 

من المفارقات أن الدعوات 
إلى التقليص تأتي 

مصحوبة بقائمة طويلة 
من المصالح الأميركية 

الدائمة التي يتعين 
حمايتها.

وعلى سبيل المثال، 
حدد مستشار الأمن 

القومي في يناير 
الماضي التحديات 

الكامنة التي ينطوي 
عليها التقليص، حيث قال 

”إن خفض التواجد 

الأميركـــي فـــي الشـــرق الأوســـط يتطلب 
تحقيق تـــوازن بارع يتمثل فـــي الحد من 
التواجد العســـكري القديم دون خلق حالة 
جديـــدة من عـــدم الأمن، مـــع الحفاظ على 
الردع والنفوذ إذا دعت الحاجة إلى حماية 
تلك المصالح الأميركية الرئيسية الباقية“.

وهنـــاك خبـــراء كانوا أكثـــر تفصيلا 
بالنســـبة إلى هـــذا الأمر، حيـــث قالوا إن 
”للولايـــات المتحدة ثلاث مصالـــح حيوية 
تمامـــا في المنطقة هي الحـــد من الإرهاب، 
حمايـــة تدفـــق النفـــط ومنـــع إيـــران من 

الحصول على أسلحة نووية“.
وبالمثل أكد خبراء آخرون على ضرورة 
اســـتمرار حماية الولايات المتحدة لحرية 
الملاحـــة في الممرات البحريـــة في المنطقة، 
واحتواء من يحتمل أن يفرضوا هيمنتهم 
في المنطقـــة وغيرهم من العناصر المعادية 

لواشنطن.
وقال جيلمور إنه لـــم يتم بعد صياغة 
اســـتراتيجية جديدة يمكن أن 

تؤمّن هذه القائمة الطويلة 
من المصالح الحيوية، وأن 

أي استراتيجية جديدة 
تستند إلى ”المصالح“ 
بشكل منفصل عن 
الأطر المعقدة 

والمتقلبة 
بصورة 
متزايدة 
والتي 

توجـــد فيها مثل هـــذه ”المصالح“ محكوم 
عليها بالفشل منذ البداية.

وتعد مراجعـــة الافتراضات الأميركية 
أي  لوضـــع  ضروريـــا  شـــرطا  الســـابقة 

استراتيجية جديدة للمنطقة.
الفشـــل  أوجـــه  نطـــاق  ويشـــير 
الاستراتيجي طوال العقدين الماضيين إلى 
ضرورة إعـــادة التحقق مـــن الافتراضات 
الأساسية للغاية للاستراتيجية الأميركية 
في الشـــرق الأوســـط الكبيـــر. فالتحديات 
المتزايـــدة للحكـــم، والتغييـــرات في نظام 
الـــدول فـــي المنطقـــة، وتضـــاؤل اعتمـــاد 
الولايات المتحـــدة على الطاقة من المنطقة، 
والعراقيل التي تواجه ثـــورة تكنولوجيا 
المعلومـــات والاتصـــالات، تجعـــل من غير 
المقبـــول الحفـــاظ على الافتراضـــات التي 
لم يتـــم التحقق منها عـــن الدولة والحكم 

والمجتمع والنفوذ الأميركي في المنطقة.
وأكـــد جيلمـــور أن أي اســـتراتيجية 
جديدة يجـــب أن تبدأ بتوســـع في قدرات 
واشـــنطن التحليلية. وأن هناك حاجة 
إلى أطر عمل جديدة لتفهم الحيز 
الجغرافي المتصل للشرق 
الأوسط الكبير، وإلى قوة 
ذاكرة تاريخية لصياغة القصد 
الاستراتيجي للمعنيين لتكون 
نبراسا لأي استراتيجية 
أميركية جديدة.
وبالمثل هناك حاجة 
إلى سبل لتفهّم انتشار 
الحركات السياسية 
والثقافية عبر الحدود، 
وأنماط الحكم الديني، 
والتفاعلات بين الحضارة 
الإسلامية والحضارات 
المجاورة لمساعدة الولايات 
المتحدة على تحديد 
مصالحها ومتابعتها 

بصورة أكثر فعالية.

في العمق
الثلاثاء 2021/10/19 
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حان الوقت لترتيب الأولويات بصورة مختلفة في المنطقة

المعارضة المصرية توظف حقوق الإنسان لاستعادة نشاطها

التغيرات المتسارعة تفرض استراتيجية أميركية جديدة 

في الشرق الأوسط الكبير

أحزاب تطالب بتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والانتخابات وتنتظر دورا في الشارع

تحاول أحزاب المعارضة المصرية توظيف الملف الحقوقي لاستعادة حضورها 
السياسي والشعبي الذي تراجع كثيرا خلال السنوات الماضية، عبر تبنيها 
للخطة الحكومية في المجال الحقوقي، لكنها مازالت تأمل السماح لها بلعب 
دور سياســــــي وإعلامي أكبر يمكن من خلق بيئة سياسية متوازنة تقود نحو 
إرساء تغييرات قانونية مهمة لصالح المصريين وذلك دون الاصطفاف خلف 

جماعة الإخوان الذي كان سببا في تقييد أنشطتها.

دوائر حزبية تتوقع أن تلعب

دورا على مستوى الحضور

والتحرك في الشارع وعرض 

الاتجاهات السياسية خلال 

الفترة المقبلة

الفشل يدفع واشنطن 

للدعوة إلى تبني 

 
ّ

استراتيجية تقليص تحد

من التكاليف والالتزامات 

العسكرية والدولية

 تدعمـــه الولايات 
الغـــزو  بنجـــاح 
1979، وتم  تان عام
ت البرية الأميركية
يض من ذلك تبدو
ردة أقل اســـتجابة

أنه 
ت 

ال

وقال جيلمور إنه لـــم يتم بعد صياغة 
اســـتراتيجية جديدة يمكن أن 

تؤمّن هذه القائمة الطويلة 
من المصالح الحيوية، وأن
أي استراتيجية جديدة 
تستند إلى ”المصالح“ 
بشكل منفصل عن
الأطر المعقدة
والمتقلبة
بصورة 
متزايدة 
والتي

وأكـــد جيلمـــ
جديدة يجـــب أن
واشـــنطن التح
إلى أطر ع
الج
الأ
ذاكرة ت
الاستر

و

المج

ب

أحمد جمال
صحافي مصري

الملف الحقوقي مدخل لتموقع سياسي 

المعارضة عليها دور 

مهم لاستعادة زخم 

الأحزاب في الشارع

محمد السيد أحمد

ل على 
ّ
 الأحزاب تعو

تهيئة المناخ السياسي 

للممارسة الحزبية الجادة

طلعت خليل



بوسع النخب السياسية والثقافية 
السورية الحديث عن موقف 

مبدئي جذري غير قابل للتفاوض مع 
مسألة التطبيع مع الأسد. وبوسع من 
يخالفهم الرأي القول إنهم لم يرفضوا 

الحل السياسي القائم على التشارك 
بين النظام والمعارضة في تأسيس هيئة 

حكم انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 
2254. ويمكن أن تردّ النخبة السورية 

بالقول إن هذا لا يشمل العفو عن جرائم 
الحرب التي فاقت المعقول، والتي توّجت 

باعتقال مئات الآلاف ومقتل أمثالهم 
وتهجير الملايين بالهجمات الكيمياوية 
التي لم تعد بحاجة إلى دليل، بعد أن 

وثقتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
لكن مع ذلك فإن هناك قطارا من 

التطبيع العربي مع الأسد انطلق 
مؤخرا، والتحقت به واحدة من أهم دول 

الجوار؛ الأردن، فما العمل لو واصل 
ذلك القطار صفيره ودخانه الذي يغشي 

الأبصار؟
الواقع أن السوريين أنفسهم بدوا 
غير حاسمين، ليس أغلبهم، لكن كثيرا 

منهم، بين مؤمن بالحل السياسي، 
وبين رافض له. فالحل السياسي له 

استحقاقاته، وإن قبلت بالجلوس حول 
طاولة مفاوضات فهذا يعني أنك ستقبل 
بالمزيد في طريق التفاوض قبل الوصول 

إلى توقيع وثيقة سلام.

ليست المرة الأولى التي يجد فيها 
أكثر المثقفين السوريين تمسكا بمعارضة 

نظام الأسد نفسه أمام خيارين، غض 
النظر، أو النأي بالنفس والبقاء على 
جذريته حيال جرائم ارتكبت في عهد 

الأسد الأب والابن. لكن هذه المرّة 
الجريمة أكبر، والمطالبون باتخاذ 

الموقف الواضح أعدادهم أكبر من أعداد 
المعارضين السوريين الذين وجدوا في 

الماضي أن العيش في المنفى سبيلا 
أخيرا بدل القبول بالأسد.

هذه المرّة أيضا، الأسد لم يتغيّر. 
العرب هم الذين قرروا تغيير مقاربتهم. 
وبدلا من المقاطعة وترك سوريا بين يدي 
الإيرانيين والروس، لماذا لا يكون للعرب 
موطئ قدم في الأرض المنهوبة؟ وحدها 
النخب السورية لم تتغير. لا هي قدّمت 

حلولا مبتكرة تمثل خروقات وتفكيرا 
خارج الصندوق يحلحل الاستعصاء 

السوري، ولا هي تراجعت عن مطالبها، 
لا هي مضت إلى الأمام في علاقاتها 

البينية ولا هي حسمت من هو العدو من 
الصديق في المعادلة السورية المعقدة. 

بقيت تنتظر الإشارة من الأقوياء 
متناسية أن هناك من ينتظرها بدوره، 

وأعني الشعب السوري، الثائر ضد 
الأسد، والموالي له معا، والذي يشعر أنه 

بحاجة وربما لمرة نادرة إلى من يتخذ 
الخطوات الأولى نيابة عنه.

الولايات المتحدة الأميركية لا تزال 
ترفض مسار التطبيع مع الأسد، وتضع 
شروطا لموافقتها عليه، في العلن، وفي 
الكواليس تبارك تلك الخطوات وتدفع 

بها لأسباب لها علاقة بتصوّرها لخارطة 
الشرق الأوسط المستقبلية.

ولعل ذلك الجيل من الحكام العرب 
الذين شهدوا خروج الأسد الأب من 

ظروف مشابهة بداية ثمانينات القرن 
العشرين، لم يعد موجودا الآن، ليروي 

لسلفه كيف أن الأنظمة العربية التي 
عارضت بطش الأسد بشعبها حينها، ثم 
ضربت صفحا عن ذلك ووطّدت علاقاتها 

معه، عادت واستجابت للأسد القوي 
الخارج من حمامات الدم، أكثر شراسة 

لا حيال شعبه، بل تجاه الشعوب 
العربية من حوله، فلم يقصّر بابتزاز 

كافة الحكومات المحيطة به وتلك التي 
اعتبرت ركائز الحالة العربية آنذاك، مثل 

الرياض والقاهرة وبغداد وصولا إلى 
المغرب العربي.

ولا يسأل أحدٌ كيف سيخرج الأسد 
الابن غدا من العشرية الدامية؟ بأي حال 

سيتفاهم مع العرب ودول الإقليم؟ ولا 
يظنّ أحمقٌ أن تلك الحرب الرهيبة قد 

حوّلت الأسد إلى قط وادع في الحضن 
العربي الذي يشتاق إليه.

لم تجد الدول العربية في المعارضة 
السورية ضالتها، لم تعتد على ذلك 

أصلا، فهي حكومات دول مستقرة، ألفت 
التعامل مع حكومات مثلها، أما التفاعل 

مع حالة فصائلية سياسية وعسكرية 
ومطالب خارجة عن المألوف العربي، 
ديمقراطية وتداول للسلطة وحريات 

وغيرها فهذا لا يركب على تروس 
الأنظمة العربية ومسنناتها. ولماذا يفعل 

والغرب ذاته لم يتقبّل الديمقراطية 

الثورية العربية التي ولدها الربيع 
العربي ولا تزال في مخاض فوضوي 

يتنازع الديني والليبرالي وما قبل 
الدولاتي.

عشر سنوات مرّت، وقد رفع فيها 
منذ الأول شعار ”الثقافة هي الحل“ بدلا 

عن ”الدين هو الحل“ و“العرق هو الحل“ 
و“القوة هي الحل“ دون أن تجد الثقافة 
التي هي حاجة ماسة، وليست ترفا ولا 

فذلكة نافلة، أي إدراك لذلك كله، لا من 
النخب السياسية التي كان يجب أن 

تعرف أن الثقافة هي بضاعتها الأصلية، 
ومن دونها فهي تبني على الفراغ ما 
سيهوي إلى الفراغ بعد قليل. ولا من 

الشارع الذي تلاعبت به الشعبوية 
والأهواء رغم سيل المعلومات وثورة 

الاتصالات ووسائل التواصل وشيوع 
المعرفة.

تلك النخب بمختلف مشاربها 
ومذاهبها واتجاهاتها، لا تملك اليوم 
سوى خيار الوقوف على ضفة النهر 

وانتظار مرور جثث خصومها وأعدائها 
مع التيار، وهو خيار يبدو وجيها حين 
لا يكون لديك غيره، وحين نتخيل شكل 

التطبيع العربي مع الأسد مستقبلا، 
ومعنى ذلك حين يترجمه الأسد عمليا 

على أرض الواقع، فهو في موضع الآن 
يسمح له بالمطالبة بثمن التطبيع معه، 
دون أن يدفع شيئا. العرب لا يطلبون 

الثمن في عهودهم هذه. يدفعون 
الفاتورة وهم مبتسمون. دون أن 

يحسبوا ما الذي سيجبرهم الأسد على 
دفعه لاحقا.

قد يبدو الحديث عن أهداف 
الحوثيين العسكرية ما بعد مأرب، 
ضربا من التشاؤم في نظر المناهضين 

للميليشيات المدعومة من إيران في اليمن، 
لكن الواقع يؤكد أن مسار الحرب يسير 

منذ العام 2017 في اتجاه واحد يصب في 
صالح المتمرّدين الحوثيين الذين استغلوا 

العديد من العوامل والتحولات الداخلية 
والخارجية التي خدمت مشروعهم 

الأيديولوجي العنيف.
ومع تقدم الحوثيين البطيء في 

مأرب، بات السؤال المنطقي يتمحور حول 
هدفهم القادم، على الرغم من الرسائل 
المخادعة التي يحاولون بثها داخليا 
وخارجيا حول رغبتهم في الجلوس 

على طاولة الحوار ووضع نهاية للحرب 
بعد سيطرتهم على آخر وأحصن معاقل 

الشرعية في الشمال.

ولا تنطلي أكاذيب الحوثيين حول 
نهاية مطاف آمالهم التوسعية، على 
من يعرف جيدا سيرتهم السياسية 
والعسكرية الملطخة بالانقلاب على 

الاتفاقات والتملص من المواقف المرنة 
المصطنعة التي عادة ما يطلقونها 

في لحظات ضعفهم قبل أن يخلعوها 
كمعطف فراء خشن مع أول فرصة 

سانحة تلوح للانقضاض على 
خصومهم.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، ظل 
الحوثيون خلال الحروب الست يرفعون 

شعارات منادية بحق الجنوبيين في 
تقرير مصيرهم، لكنهم أعقبوا هذه 

السلسلة الطويلة من الخطابات المخاتلة 
باجتياح عنيف لجنوب اليمن بعد 

انقلابهم وسيطرتهم على العاصمة 
اليمنية صنعاء مباشرة.

ومن يعرف تكتيك الحوثيين 
السياسي يدرك حتما أن هزيمتهم المذلة 

في عام 2015 وطردهم من المحافظات 
الجنوبية بشكل مهين لم تفقدهم 

رغبتهم الجامحة في إعادة الكرّة، ولكن 
بأساليب مغايرة بعض الشيء هذه 

المرة ومع رصيد أكبر من الخداع والمكر 
والانتهازية.

ويمكن اعتبار خسارة الحوثيين في 
العام 2017 لمنطقة بيحان في محافظة 

شبوة بعد مقاومة شرسة، نموذجا 
مصغرا لما يمكن أن يكون عليه الحال في 
الأيام القادمة لمشروعهم تجاه الجنوب، 
حيث استعادوا المنطقة التي خسروها، 

ولكن بوسائل مختلفة بعض الشيء، 
مستخدمين عوامل محلية في المنطقة 
وولاءات عرقية وسلالية مكنتهم من 

السيطرة على بيحان ومناطق مجاورة 
من داخلها أو ما يمكن وصفه باستخدام 

سلاح الخيانات القاتل.
ومع ما يعتقد الحوثيون أنه 

اقتراب مخطط إسقاطهم لمحافظة مأرب 
الاستراتيجية من نهايته، يبدو أن الجزء 

العملي من استراتيجية نقل المعركة 
جنوبا قد بدأ بالفعل، بعد أن ظل مقتصرا 

طوال السنوات السبع الماضية على 

الجانين الاستخباري والإعلامي، وتغذية 
الصراع بين المكونات المناوئة لهم 

وتحديدا الشرعية والمجلس الانتقالي.

والواقع والعديد من الشواهد تقول 
اليوم إن الجماعة المدعومة من إيران 
تستعد بالفعل لاختبار القوة مجددا 

في محافظة شبوة تحت ذريعة ملاحقة 
الإخوان والقاعدة، ولكن الهدف الحقيقي 

يبدو أنه على صلة بتتبع موارد النفط 
والغاز الممتدة من مأرب حتى شبوة 
وصولا إلى وادي حضرموت، ويأمل 

الحوثيون في تحقيق هدفهم هذا 
بالاستفادة من الفراغ الاستخباري الذي 

خلفه غياب مؤسسات الاستخبارات 
التابعة للحكومة الشرعية وسيطرة 

الجماعة على هذا الملف الحساس بشكل 
منفرد، إلى جانب تجنيد خلايا نائمة 
يجمعها بالحوثيين هاجس الانتماء 

السلالي والعرقي كما حدث في بيحان 
وحريب ومناطق أخرى استخدم 

الحوثيون فيها ”حصان طروادة“ وحركوا 
”الطابور الخامس“.

وفي تطور لافت ومتوقع وعلى صلة 
بمخططات نقل أدوات الصراع إلى جنوب 

اليمن التي تطل برأسها، قرأ بعض 
الباحثين والمهتمين بالشأن اليمني، 

خبر عودة القيادي في الحراك الجنوبي 
حسن باعوم إلى محافظة حضرموت في 

هذا التوقيت المربك والمعقد والمفصلي 
في مسار الأزمة اليمنية، بأنه جزء لا 

يتجزأ من ممهدات التحضير للصراع 
الداخلي الجنوبي وبما يخدم أجندة 

إقليمية داعمة للمشروع الحوثي ومعادية 
للتحالف العربي ترى أن في هزيمة 

المشروع العربي في اليمن انتصارا لها!
وبينما يبدو أن الحكم على فرص 

نجاح مثل هذه المشاريع التي تستهدف 
جنوب اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي 
بوصفة المكون السياسي الجنوبي الأبرز 

اليوم، مبكرة بعض الشيء، غير أن 
المؤشرات تؤكد من واقع تجارب سابقة 
وحوادث متكررة، أن المشروع الحوثي 
المدعوم إيرانيا والذي يحظى بتواطؤ 
دولي وإقليمي من بعض الدول التي 

ترغب في تصفية حساباتها مع خصومها 
في اليمن، لن يتوقف أو تتعثر أقدامه 
جنوبا، ما لم يجد مشروعا مناهضا 
يتصدى له ويسبقه بخطوات ويفكر 

بنفس طريقتها، وكل ذلك يتطلب اتخاذ 
قرارات جريئة وشجاعة اليوم وليس غدا.

حسن نصرالله غاضب لأن أحد 
المقربين منه حزبيا مطلوب 

للعدالة. من أجل ذلك المتهم وتعبيرا عن 
ذلك الغضب سقط سبعة شباب لبنانيين 
قتلى. كانت تلك المأساة مناسبة للابتزاز 

الطائفي. ”مسيحيون قتلوا شيعة“ لا 
لشيء إلا لأن المجزرة حدثت في منطقة 

يقطنها المسيحيون وهي المنطقة نفسها 
التي شهدت اندلاع شرارة الحرب 

الأهلية اللبنانية عام 1975. يومها قيل 
”مسيحيون قتلوا فلسطينيين“. الديكور 
نفسه واللغة نفسها والنوايا الشريرة 

تملأ الطرقات شوكا.
مر باص الفلسطينيين بالمكان 
الذي يشهد احتفالا كتائبيا يغلب 

عليه الهياج مثلما اخترقت حشود 
مقاتلي حزب الله الغاضبين منطقة 

مسيحية يطالب سكانها بنزع السلاح 
غير القانوني. أضاقت دروب بيروت 
أم الرغبة في تلقين اللبنانيين درسا 
صغيرا في الحقد هي التي اتسعت؟

لا يريد حزب الله سوى أن يتم 
إخراجه من معادلة المساءلة. فهو يقيم 
في جزيرة لا تخضع لسلطة القانون. 

صحيح أنه يحكم لبنان غير أن العدالة 
في جزء منها لا تزال خارج قبضته. تلك 

مسألة يحلّها الوقت. والوقت لا يجري 
لصالح اللبنانيين ما دام العالم قد 

اكتفى بعقابهم لأنهم من وجهة نظره قد 
ارتضوا لأنفسهم السير وراء الوحش 

الذي التفت إليهم أخيرا ليأكلهم.
العالم يعاقب الضحية لأنها خدعت 

نفسها بإيواء القاتل. ليست علاقة 
شفقة ولا يمكن للتضامن أن 

يقود إلى أن يذبح القاتل 
مشجعيه. أشياء كثيرة وقعت 
خطأً ولا يمكن سوى أن تكون 

مصدرا للفزع. منذ عشرين 
سنة لم تعد هناك 

ضرورة لوجود حزب 
الله على الأراضي 

اللبنانية. تلك 
حقيقة حذّر منها 

الكثيرون غير 
أن اللبنانيين لم 

يملكوا الحيلة 
المناسبة للتعامل 

معها أو 
معالجتها في 

خضم تشنّجهم 

الطائفي الذي لا يكف عن العثور عمَن 
يغذيه.

ولكن هل صار الإفلات من العقاب 
قاعدة في لبنان بعد أن استطاع حزب 

الله أن يسلب المؤسسات التنفيذية 
إرادتها ويفقدها القدرة على البقاء 
إلا تحت مظلته كما هو حال رئاسة 

الجمهورية؟
يأمل حزب الله في إلحاق المؤسسة 
القضائية بالمؤسسة التنفيذية فتكتمل 

الدورة التي بدأت مع شلل المؤسسة 
التشريعية التي يقودها الزعيم الأزلي 

نبيه بري وهو حليف حزب الله في 
الحرب على العدالة. ذلك ما يمزج 

المأساة بالملهاة في الظاهرة اللبنانية 
الفريدة من نوعها في التاريخ. فإن يقف 

كبير المشرعين ضد العدالة وسيادة 
القانون واحترام استقلالية القضاء 

فذلك أمر هو أشبه بالفكاهة السوداء. لا 
يحدث ذلك إلا في لبنان.

يكفي أن يُقال ”الثنائي الشيعي“ فإن 
ذلك المصطلح يعني أن منصب رئاسة 

مجلس النواب الذي يتولاه بري هو 
واحدة من أكبر الأكاذيب التي يتعامل 

معها اللبنانيون بكثير من الحذر 
خشية أن ينفجر اللغم وتبدأ دورة عنف 
جديدة. فالرجل لا يخرج عن دائرة كونه 
خصما يحث الخطى في اتجاه الحرب 

باعتبارها حلا وحيدا. تلك ذاكرته التي 
تخفي وجهه القبيح الذي يصلح وحده 
من غير كلمات للتذكير بالحرب الأهلية.
في مقابل كل ما يقوله اللبنانيون 
فإن سيد المقاومة يضع مصير لبنان 
بشعبه مقابل نزع سلاح حزبه. ومن 
أجل أن لا تبدو تلك المعادلة ضاغطة 

ومن أجل تجاوزها باعتبارها فقرة من 
عهد قديم صار يدفع في اتجاه ضم 

القضاء إلى العائلة الخاضعة لوصايته. 
فبعد رئاسة الجمهورية ورئاسة 

الحكومة ورئاسة مجلس النواب حان 
وقت إخضاع رئاسة القضاء لينضم 

إلى مجمع الضياع. حينها فقط يطمئن 
حزب الله إلى أن معارضيه في جرائمه 
لن يكونوا سوى أصوات تشق طريقها 

إلى برية لا نهاية لها. سيكون لبنان 
دولة لحزب الله. مختبر حروبه الفاشلة 

ومصيدة الآمال المحبطة. بدلا من 
سويسرا الشرق سيكون قندهار ثانية.

مَن قُتلوا في عين الرمانة كانوا 
على يقين من أن وقع بساطيرهم على 

الأرض سيدفع النملة إلى أن تطلب من 
أخواتها توخي الحذر لئلا يسحقهم 

جيش السيد.
”لبنانيون قتلهم لبنانيون“ 
هل هي جملة تعبّر عن الحقيقة؟
لمَ لا تكون مؤامرة دبّرها 

جهاز السيد الأمني؟ ألسنا 
في زمن الحشاشين الإيراني؟ 
لا أحد في لبنان يرغب في 

الحرب الأهلية سوى حزب 
الله وبالأخص زعيمه 

حسن نصرالله. التلميذ 
الإيراني الذي لم يتعلم 

من تراثه الطائفي سوى 
الكراهية واختراع 

الأعداء. في كل كلمة من 
خطاباته يقول ضمنا ”إنهم 

يكرهوننا“. وهو في ذلك 
إنما يبتز شيعة لبنان ويهدد 
شعب لبنان في الوقت نفسه.
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لمَ لا تكون مؤامرة؟ لا أحد في 
لبنان يرغب في الحرب الأهلية 

سوى حزب الله وبالأخص 
زعيمه حسن نصرالله التلميذ 

الإيراني الذي لم يتعلم من 
تراثه الطائفي سوى الكراهية 

واختراع الأعداء

العديد من الشواهد تقول إن 
الجماعة المدعومة من إيران 

تستعد لاختبار القوة في 
محافظة شبوة تحت ذريعة 

ملاحقة الإخوان والقاعدة ولكن 
الهدف الحقيقي يبدو أنه على 
صلة بتتبع موارد النفط والغاز

فاروق يوسف
كاتب عراقي

صالح البيضاني
صحافي يمني

نصرالله ونظرية الإفلات 
من العقاب

ماذا عن موقف النخب السورية 
من التطبيع مع الأسد؟

جه جنوبا!
ّ
أحصنة طروادة الحوثية تت

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

م
 بإيواء القاتل. ليست علاقة

ولا يمكن للتضامن أن 
لى أن يذبح القاتل

عيه. أشياء كثيرة وقعت
ولا يمكن سوى أن تكون
و ير ي ي

ا للفزع. منذ عشرين 
م تعد هناك 

ة لوجود حزب 
لى الأراضي 

نية. تلك 
حذّر منها 
غير ووووووونننن

بنانيين لم 
الحيلة

بة للتعامل 
و 

تها في 
تشنّجهم 
ي

ي
جيش السي
”لب
هل ه
ل
جهاز
في زم
لا أح
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خ
يكر
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لم ينتظر النظام الإيراني طويلا، 
بعد أول أيام الغزو الأميركي، ليفتح 
حدوده مع العراق، ويبدأ بضخ الأمواج 

البشرية المسلحة الطائفية المتطرفة التي 
كان قد أنشأها في أحضانه أيام حربه 

مع العراق 1980 - 1988، بكامل سلاحها 
الثقيل والخفيف، بذريعة أنهم عراقيون 

كانوا أسرى ومهجّرين، ويعودون إلى 
بلادهم.

ومكافأة له على تعاونه العميق مع 
ل لها غزو  الولايات المتحدة الذي سهَّ

العراق كانت الجيوش الأميركية تغضُّ 
النظر وتتسامح وتسهّل له مقاسمتها 

في احتلال العراق، بعد أن عجز عن ذلك 
في حربه الضروس التي دامت ثماني 

سنوات فقَد فيها مئات الآلاف من أبنائه، 
وكل ثرواته، دون أن يفلح في الانتصار.

وبتقيّةٍ بالغة راح يبرّر احتضان 
الميليشيات وتسليحها وتزويدها 

بالخبرة القتالية والسياسية، بمزاعم 
وشعارات دينية مذهبية تمكن من 

تمريرها على المتدينين الشيعة 
العراقيين، وخصوصا منهم السذج 

البسطاء الذين صدقوا أن سلاح 
الميليشيات وحروبها التهجيرية 

والترويعية، وحملات القتل والإخفاء 
القسري التي تمارسها ضد الآلاف من 

سكان مدن وقرى سنية حول بغداد 
وفي ديالى والأنبار وصلاح الدين، تارة 
بحجة أنهم صدّاميون، وأخرى دواعش 

إنما يحمي تشيعهم من غدر أحفاد يزيد، 
ويعجل بقيام دولة الإمام الغائب التي لن 

تقوم إلا بإسقاط أنظمة الحكم الكافرة، 
وتحرير القدس، ومحو إسرائيل.

ولكنّ هؤلاء المستغفلين كانوا قلة. 
أما الغالبية العظمى من العراقيين 

الآخرين، شيعة وسنة، عربا وغير عرب، 
مسلمين ومسيحيين، فقد كانت واعية 
ومتيقنة من أن هدفه الحقيقي المخفي 

هو تنفيذ وصية الخميني بضرورة 
احتلال العراق والزحف منه إلى دول 

المنطقة الأخرى، لاحتلالها، أو تركيعها، 
وصولا إلى شواطئ البحر الأبيض 

المتوسط والبحر الأحمر، وخليج عدن، 
وبحر العرب، وخليج عمان، والخليج 

العربي، وإعادة إحياء إمبراطورية فارس 
التي هدّمها العرب قبل ألف وأربعمئة 

عام.
ولا يُنكر أن هيمنة السلاح الإيراني 

أحدَثَت شقوقا عميقة في اللحمة 
الوطنية العراقية، وشجعت على توسيع 
وتعميق وتدوير فساد الطبقة الحاكمة، 

وانهيار الخدمات، وتدهور الحياة 
المدنية والأمنية والصحية والاقتصادية 

والثقافية والتعليمية، بهدف إنهاك 
الدولة وتفتيتها وإنهاك شعبها 

وتعجيزها عن الثورة ضد احتلاله في 
يوم من الأيام.

ولكن نتائج الانتخابات الأخيرة 
كشفت أن أكثر العراقيين رفضا للاحتلال 

الإيراني، وإصرارا على الخلاص منه، 
هي الأوساط الشيعية التي كان يروج 

لكذبة كونها الحاضنة المذهبية المخلصة 
لاحتلاله. فقد برهنت، بالتظاهرات 

والانتفاضات والاعتصامات والنشاطات 
الأخرى الشعبية المتواصلة، على أن 
ثوابت المجتمع العراقي القائمة على 
الاستقلالية المتوارثة تبغض الوجود 

الإيراني، وترفضه، وتصرّ على مقاومته 
والخلاص منه، رغم كل قوافل الشهداء 
والجرحى والمغيّبين التي كانت تقدمها 

في مواجهتها البطولية مع وكلائه، وهي 
تهتف، (وعَد وعد، إيران ما تحكم بعَد).

ولقد ظهر ذلك بكل وضوح في 
خسارة أحزابه الكبيرة ذات النفوذ 

الحكومي والميليشياوي والمالي 
والعسكري غير المحدود، مقابل فوز 
مرشحين أفراد مستقلين لم يملكوا 

للإنفاق على دعاياتهم الانتخابية سوى 
بضعة دنانير.

والأكثر تدليلا على عمق الكراهية 
التي يكنّها العراقيون له ولأحزابه 

وميليشياته أن الغالبية العظمى من 
حمَلة سلاح الحشد الشعبي والفصائل 
المسلحة الولائية التي كان يُعتقد بأنها 

خالصة الولاء له ولخدمته تمنعت، 
وتكبّرت، وتجبّرت، وأدارت ظهرها له، 
وأعطت أصواتها لخصومه المستقلين 

وللقادمين من ساحات انتفاضة تشرين.
ومن هنا يتأكد لمن يريد أن يدقق 

في حقيقة الوجود الإيراني في العراق 
وحدودِه أن جميع الجراح التي أحدثها 

الإيرانيون ووكلاؤهم العراقيون 
في المجتمع العراقي ظلت جراحا 

سطحية خارجية لم تنفذ إلى ما وراء 
هذا المجتمع العصيّ على الاختراق، 

وستشفى بأسرع مما يتوهمون.
فقد ظلَّ وجودهم في جميع المناطق 

العراقية، خصوصا في محافظات الوسط 
والجنوب المتهمة بأنها إيرانية الولاء، 

محصورا في كتائب الحشد الشعبي 
والفصائل المسلحة الأخرى، وفي أجهزة 
الحكومة المهمة ومؤسساتها السيادية، 
وفي شرائح (شعبية) محدودة معزولة 

ربطت نفسها بالوجود الإيراني، إما 
جهلا أو احتياجا لمصدر ارتزاق.

وأهم ما أظهرته القراءة المتأنية 
لنتائج الانتخابات النهائية أن ثلاثة 

أرباع الشعب العراقي قاطعت هذه 
الانتخابات، وأن الربع الباقي ذهبت 
أكثرية أصواته لجهات غير مملوكة 
لإسماعيل قاآني، بل لمجاميع أخرى 

معادية له ولأتباعه الولائيين.
ولو حدثت معجزة وأعيدت 

الانتخابات، وتراجع المقاطعون عن 
مقاطعاتهم، لخرج وكلاؤه، جميعُهم، من 
المولد بلا حمص، ولشاهد العالم كبارَهم 
وصغارهم وراء القضبان يحاكمون على 
جرائم ثماني عشرة سنة دامية لا تغتفر.

ثم، من أهم منافع الانتخابات 
الأخيرة، رغم كل نواقصها وعيوبها، 

أنها أسقطت الأكذوبة القائلة بأن السلاح 
الإيراني موجود في العراق للدفاع عن 

الطائفة الشيعية وحفظ حقوقها.
فقد جاء تهديد ”تنسيقية الفصائل 

المسلحة“ الخاسرة في الانتخابات 
باللجوء إلى ”القتال في حال تم 

المساس بالمتظاهرين الرافضين لنتائج 
الانتخابات“ ليفضح أن هذه الميليشيات 

لن تتورّع عن حرق البلاد والعباد، 
عندما يأمر الولي الفقيه، حين تتعرض 
مصالحهم إلى خطر، مع العلم أن أغلب 

المغضوب عليهم من أعدائها الفائزين 

في الانتخابات هم من أهل محافظات 
الطائفة الشيعية، تحديدا.

فقد قالت التنسيقية في بيان لها 
”نحذر تحذيرا شديدا من أن أيّ محاولة 
اعتداء أو مساس بكرامة أبناء شعبنا 

في الدفاع عن حقوقهم، وحفظ حشدهم 
المقدّس، فضلا عن إخراج القوات 

الأجنبية من بلدهم، فإنها سَتُواجَه 
دِيدِ، وقد خَبِرَتْهُم  برجال قُلُوبُهُمْ كَزُبَرِ الحَْ

سوحُ القتال، ولاتَ حين مندم“.
ولكن أكبر نعمة أهدتها لنا 

الانتخابات العراقية الأخيرة أنها أثبتت 
للعراقيين واللبنانيين والسوريين 

واليمنيين، تحديدا، أن الوجود الإيراني 
في العراق، رغم كل بيادر سلاحه، وكل 

جبروته وأساليبه القمعية الهمجية، 
نمرٌ من ورق، ونقطة في بحر المجتمع 

العراقي الأصيل.
وشكرا لكم، وبلا حدود، يا شباب 

انتفاضة تشرين، فقد لو يتُم ذراع هذا 
النظام المنخور من داخله، وأعدتم إلى 

شعبكم الأمل في خلاصٍ قريب.
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سعيدة اليعقوبي

ليس بمقدور أي من   
السياسيين العراقيين رفض 

تلك السلطة، فهي بمثابة إرشادات 
مقدسة وحكيمة يجب الخضوع 
سياسيا لها وقبل ذلك الترحيب 
بها، بغض النظر عن مضمونها. 

فسلطة المرجع الشيعي الأعلى 
آية الله علي السيستاني لا يمكن 

أن تجانب الحكمة، ولا تفكر إلا 
بمصلحة العراقيين.

لكن، حيال سؤال صار يتردد 
في العراق منذ عام 2003: من 

أضفى على السيستاني رجل الدين 
المعني بأصول الفقه الشيعي، 
شرعية سياسية؟ لا تأتي أي 

إجابة، إن لم يصادر حق السائل 
في السؤال وتصفيته من قبل 

المتشددين الشيعة.
وفي أفضل الأحوال تأتي 

إجابات مخاتلة وباردة في مشهد 
سياسي عراقي ملتهب عندما 

تزعم بثقة أن السيد السيستاني 
لا يتدخل في الشأن السياسي، 
ويكتفي بالنصح! ذلك ما يعبّر 

عن طبيعة الدولة الدينية الموازية 
القوية والثرية معا في العراق.

سلطة مرجعية النجف التي 
تدير أموالا تعادل ميزانيات دول، 

وتمتلك مؤسسات اقتصادية 
ومعاهد ومشاريع كبيرة، لا تخضع 

للدولة العراقية ”إن وجدت دولة 
وفق مفهومها“.

الأهم من ذلك ما تمتلكه من 
سلطة عسكرية أو ما يسمّى حشد 
المرجعية، أو حشد العتبات المكون 

من فرقة ”الإمام علي القتالية“ 
وفرقة ”العباس القتالية“ ولواء 

”علي الأكبر“ ولواء ”أنصار 
المرجعية“. وتضم حوالي عشرين 
ألف عنصر ترفع شعارها المعهود 

”حاضنة الفتوى وبناة الدولة“. 
لكن السؤال عن أي دولة تتحدث 
هذه الميليشيات التي لا يديرها 
الجيش العراقي، ثم أي مفهوم 
لدولة تدار بالفتاوى الدينية؟

إننا نتحدث عن دولة متكاملة 
بأموالها وقواتها القتالية داخل 

الدولة العراقية، الأهم من كل ذلك، 
أنها لا يمكن أن تخضع للمحاسبة 
المالية ولقوانين الدولة وسلطتها.

المرجعية موجودة منذ عقود في 
العراق، وتحديدا في مدينة النجف 

الأشرف، وكانت تدير شأنها الفقهي 
والتشريعي والدراسي وتقبل أموال 
الزكاة والتبرعات من خارج العراق. 

لم تصبح دولة بتلك القوة المالية 
والسياسية إلا بعد عام 2003.
كانت الدولة العراقية قبل 

2003 تسمح لمعاملات المرجعية، 
وخصوصا المالية منها 

وباستثناءات خاصة لها عندما 
تتواصل مع جهات محلية أو 

خارجية. لكن عندما تمر معاملات 
المرجعية عبر المؤسسات الحكومية 
للدولة العراقية، كانت تعامل وفق 

القوانين المعمولة.
واحدة من أشهر الرسائل 

الخاصة التي بعثها المرجع 
الشيعي السابق أبوالقاسم الخوئي 

إلى رئاسة الجمهورية آنذاك، 
تعاتب الحكومة على فرض رسوم 

عليها بعد وصول كمية من مكيفات 
تبريد من خارج العراق لمدارس 

الحوزة.
وعندما وصلت رسالة الخوئي 
إلى الرئيس العراقي آنذاك أحالها 

إلى الجهات الأمنية، التي ردت على 
المرجعية بأنه لا يمكن أن تدخل 
معدات بهذه الكمية الكبيرة عن 

طرقات مؤسسات الدولة، من دون 
أن تفرض عليها الشروط القانونية 

المعمول بها للاستيراد. وذكّرت 
الجهات الأمنية المرجعية أنها سبق 
وأن تلقت مبلغا ماليا كبيرا تبرعا 
من جهات خارجية، فصدر قرار من 

أعلى السلطات الحكومية آنذاك 
يقضي بتسليم المال إلى المرجعية 
كاملا بلا أي رسوم وفق اعتبارات 

وقوانين الهدايا.
تلك واحدة من القصص 

التاريخية في علاقة المرجعية مع 
الحكومة آنذاك، لا يمكن في أي 

حال من الأحوال أن تتكرر اليوم 
وفق مفاهيم الدولة الوطنية.

فمرجعية السيستاني الدينية 
هي دولة مستقلة عن الدولة 

العراقية تمتلك القوة والسلطة 
للتأثير في ما يحصل بالعراق، 

من إقرار الدستور الجديد مرورا 
بقوانين الانتخابات حتى اختيار 
شخصية رئيس الوزراء. وتجربة 

السنين الماضية كشفت لنا بلا 
مواربة، أن من لا ترضى عليه 

مرجعية النجف لا يمكن أن يمر 
إلى رئاسة الحكومة في المنطقة 

الخضراء.
ومع الأزمة الشيعية الشيعية 

بعد الانتخابات البرلمانية، تحضر 
السلطة السياسية للمرجعية، 

وفي ظاهرها التوفيق بين الكتل 
الشيعية على رئيس وزراء، وفي 

حقيقة الأمر أنها تعرض ما تريده 
بلا تهديد ووعيد. لكن من يمتلك 

الجرأة على رفض خياراتها.

السيد علي السيستاني، رجل 
خارج التاريخ، زاهد بالحياة لا 

يغادر منزله المتواضع في النجف 
إلا نادرا، ولا يقابل السياسيين، 
لا يتكلم. لا يظهر على شاشات 

التلفزيون، ولا توجد أي معلومة 
تؤكد أنه يشاهد التلفزيون أصلا! 

لكن كل هذا الزهد والتواضع الذي لا 
يمكن لأي متابع موضوعي التشكيك 

به. يمكنه أن ”يحكم“ بطريقة أو 
بأخرى السياسة العراقية. وأن 

ثروة المرجعية المالية التي يقف على 
رأسها رجل دين زاهد، ليس من أجل 

فقراء العراق، مع أنها تستحصل 
في معظمها من أموال العراقيين.

اليوم يقوم محمد رضا 
السيستاني نجل المرجع الشيعي، 

بتحريك الباب الدوار الذي خرج منه 
السياسيون الفاسدون، كي يدخلوا 

ثانية. ليس المهم من يكون رئيس 
الوزراء القادم، سواء من التيار 

الصدري الفائز مبدئيا بالانتخابات، 
أو حتى نوري المالكي الطامح بقوة 

إلى ولاية جديدة. المهم أن محمد 
رضا السيستاني من سيحدد 

مواصفاته التي يباركها السيد 
الوالد!

كل ضجيج الخلافات 
والتصريحات المتصاعدة بشأن 

نتائج الانتخابات، لا تعني محمد 
رضا عندما يلتقي قريبا في النجف 

قادة الأحزاب الشيعية، من أجل 
التوافق وحده، ولا شيء غيره. لكن 
على ماذا التوافق، إن لم يكن خيار 

المرجعية.
هل، بعدها من يأتي ويشكك 

بسلطة ذلك الكهنوت الطائفي على 
الدولة العراقية وصناعة قرارها 

السياسي؟
حيال تلك القراءة المتشائمة 

لمستقبل العراق السياسي، يوجد 
خبر سعيد لم يتم الالتفات إليه 
كثيرا، بعد أن أهملت الغالبية 

العظمى من العراقيين رسالة السيد 
السيستاني التي حثتهم على 

المشاركة في الانتخابات والتصويت 
لخيار الأفضل. كانت المقاطعة 

واحدة من أروع الرسائل للعراق 
الدولة، وبداية الرسائل السيئة 

لسلطة المرجعية.
لقد وصلت الرسالة الوطنية 

العراقية بعدم الانصياع لتعليمات 
أو توجيهات المرجعية. وسيكون 

العراق سعيدا جدا لو أخبر 
أحدهم السيد السيستاني بعلاقة 
رسالته التي حث فيها العراقيين 
على التصويت، ونسبة مقاطعة 

الانتخابات التي فاقت التصور.  
وسيمسح العراق بعض دماء 

جراحه المثخن بها، إن علم أن هتاف 
”خدعتنا المرجعية وجلبت لنا 

السرسرية“ قد وصل إلى مسامع 
السيد السيستاني بعد أن هتف 
به العراقيون في وجوه إبراهيم 
الجعفري ونوري المالكي وعمار 
الحكيم… وسيكون الهتاف أشد 

بوجه مقتدى الصدر!

مرة أخرى عن سلطة 
الكهنوت السياسية

عراق ما بعد 10 تشرين

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الأوساط الشيعية التي كان يروج 
لكذبة كونها الحاضنة المذهبية 

المخلصة للاحتلال الإيراني 
برهنت بالتظاهرات والانتفاضات 

والنشاطات الشعبية على أن 
ثوابت المجتمع العراقي القائمة 

على الاستقلالية المتوارثة 
تبغض الوجود الإيراني وترفضه

التصريحات بشأن نتائج 
الانتخابات لا تعني محمد رضا 
السيستاني عندما يلتقي في 

النجف قادة الأحزاب الشيعية 
من أجل التوافق وحده ولا شيء 
غيره لكن على ماذا التوافق إن 

لم يكن على خيار المرجعية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



 بيــروت – تعكـــف الحكومـــة اللبنانية 
علـــى حشـــد جهودهـــا لخـــوض معركة 
التحول إلى الطاقـــات النظيفة والخروج 
مـــن الارتهان للطاقـــة التقليديـــة لتوليد 
الكهربـــاء عبـــر خطة يـــرى البعض أنها 
غير جديّة نظرا لعدم وضع أســـس عملية 
وقانونية لتحقيـــق الأهداف المرجوة، في 

وقت تمر فيه البلاد بأزمة مالية خانقة.
وتفاقمت أزمة شح الطاقة الكهربائية 
فـــي البـــلاد بالتزامن مع ارتفاع أســـعار 
الصـــرف  أســـعار  وانهيـــار  المشـــتقات 
لمستويات قياســـية، في وقت ترفض فيه 
شركات الطاقة تزويد البلاد بالوقود قبل 

حصولها على قيمة الشحنات.

وأثـــر الطلب على الطاقـــة والكهرباء 
بشـــدة على الاقتصاد اللبناني إذ يشـــكل 
اســـتيراد المحروقـــات ما يقـــرب من ربع 
عجـــز الميزانية، في حـــين أن الطلب على 

الكهرباء يفوق قدرة توليد الطاقة.
وعلى النقيض من ذلك، توفر تقنيات 
الطاقـــة المتجـــددة آفاقـــا لأنظمـــة طاقة 
وتدفئة نظيفة من مصادر محلية بالكامل. 
ولذلك يتبنى لبنان هدفا طموحا لتغطية 
30 فـــي المئة مـــن اســـتهلاكه للطاقة من 
مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، 
لكـــن حتـــى الآن لا يزال عالقـــا في متاهة 
المســـتثمرين  جذب  وتعقيدات  التمويـــل 
بسبب الوضع القاتم الذي تمر به البلاد.

وتضع هـــذه الظروف ناصر ياســـين 
وزيـــر البيئة في حكومـــة رئيس الوزراء 
نجيب ميقاتي أمـــام تحديات متصاعدة، 
لاســـيما أنه عبّر أكثر من مـــرة عن عزمه 
علـــى إحداث تغييـــر في الواقـــع البيئي 

المترهل في لبنان منذ سنوات.
وعلى طاولـــة الوزيـــر الجديد حزمة 
من الملفات الشـــائكة تتمحور حول توفير 

الطاقة ومجابهة تحديات بيئية والاقتداء 
بتجـــارب دول مجاورة فـــي مجال الطاقة 
المتجـــددة. ويقابل ذلك شـــح في الميزانية 
المالية المرصـــودة، نظرا للصعوبات التي 

تواجهها البلاد.
ويرى ياســـين فـــي مقابلة مـــع وكالة 
الأناضـــول أن التجربة التركية في مجال 
توليـــد الطاقـــة الكهربائية عبـــر مصادر 
الطاقة المتجددة ستكون نموذجا سيخطو 
لبنان نحوه لخفض الاعتماد على مصادر 

الطاقة التقليدية.
ويؤمن ياسين بضرورة التوجه نحو 
توطـــين الطاقـــة البديلـــة والتكنولوجيا 
الصديقة للبيئة، تمهيـــداً لبناء ”اقتصاد 
أخضـــر“، لكن الاعتمـــاد علـــى تركيا قد 
لا يكـــون ذا فائـــدة كبيـــرة إذا لـــم يكـــن 
هناك تعـــاون مع دول أخـــرى في منطقة 
فـــي  تجربـــة  لديهـــا  الأوســـط  الشـــرق 
هـــذا المضمـــار مثـــل مصر والســـعودية 

والإمارات.
ولا يملك لبنان مشـــروعات كبرى في 
مجال الطاقـــة المتجـــددة، ويعتمد بأكثر 
من 95 فـــي المئة من الطاقـــة المولدة على 
المصـــادر التقليدية القائمـــة على الوقود 

والغاز الطبيعي.
وقـــال ياســـين ”كذلـــك، مـــن المهم أن 
يصبح لدينا نقل عام مشـــترك، لأن البلاد 
بأمس الحاجة إليه في هذه المرحلة، على 
أن تكون وسائل النقل كالحافلات وغيرها 
صديقة للبيئة، بحيث يكون الاعتماد على 

الطاقة الكهربائية“.
ويلفـــت إلى أن هذا المشـــروع يُدرس 
حاليا مع وزارتي الطاقة والنقل، مشـــيرا 
إلـــى إمكانيـــة حصـــول تعـــاون حكومي 
مع بلـــدان لديها مثل تلـــك التكنولوجيا 
والأنظمـــة، كفرنســـا وتركيـــا، لنقل هذه 

التجربة إلى لبنان.
وبحســـب وزير البيئة، فإن هذا الملف 
أصبـــح علـــى طاولـــة مجلس الـــوزراء، 
للبحـــث في كيفية مســـاعدة تلـــك الدول 
لبنـــان، خصوصا أن تركيـــا تعد متقدمة 
جدا في هـــذا القطاع وفي مجـــال إنتاج 

الحافلات الصديقة للبيئة.

مع  شـــخصياً  ”تواصلـــت  وأضـــاف 
شـــركات إنتـــاج حافـــلات تركيـــة لمعرفة 
الأســـعار وتفاصيل أخرى“، مشـــيراً إلى 
أن وزارتـــه يمُكن أن تلعب دوراً في تأمين 
تمويل إضافي لتنفيذ مثل تلك المشـــاريع 
من جهـــات ومبـــادرات تشـــجع الحلول 

الصديقة للبيئة.
وبرزت أزمة النقل فـــي لبنان مؤخراً 
إثر أزمة شـــح الوقود، ما أدى إلى تعطل 
حركـــة الســـيارات الخاصـــة بالمواطنين 
ووســـائل النقل العامة كسيارات الأجرة 

والباصات الصغيرة.
ويفتقـــر لبنـــان إلـــى وســـائل النقل 
الجماعيـــة الأخـــرى، كالمتـــرو أو القطار، 
وهـــي عادة أقل كلفة، ما يزيد من صعوبة 

التنقل بين المناطق.

ويواجـــه البلد منذ ثلاثـــة عقود على 
الأقل مشـــكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء 
ذي المعامـــل المتداعيـــة، ما أجبـــر غالبية 
المواطنـــين على دفـــع فاتورتـــين، واحدة 
للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب المولدات 

التي تعوض نقص إمدادات الدولة.

ويُعـــد قطـــاع الكهرباء الأســـوأ بين 
مرافـــق البنى التحتية المهترئة أساســـاً. 
ويُشـــكل إصلاحه أحد مطالـــب المجتمع 

الدولي الرئيسية لدعم لبنان.

للطاقــــة  الدوليــــة  الوكالــــة  وكانــــت 
المتجــــددة قد أجرت دراســــة بالتعاون مع 
وزارة الطاقــــة والمياه اللبنانيــــة والمركز 
اللبنانــــي للطاقــــة بهدف ترشــــيد الطاقة 
والمالية  التنظيميــــة  السياســــات  ووضع 
والتحديات المتعلقة بالقدرات للتغلب على 
العوائق في متابعــــة خطط التحول نحو 

إنتاج الكهرباء من المصادر المستدامة.
ووجدت الدراســـة أن لبنان يمكن أن 
يحصل بشـــكل واقعي وفعـــال من حيث 
التكلفـــة على 30 فـــي المئة مـــن إمدادات 
الكهربـــاء من مصـــادر الطاقـــة المتجددة 
بحلـــول عـــام 2030. لكـــن القيـــام بذلـــك 
يتطلب تسريعا كبيرا ومضاعفة الحصة 
المتوقعة من الخطط والسياسات القائمة 

بشكل فعال.

ويوصـــي التقرير بســـبعة إجراءات 
البـــلاد  امتصـــاص  لتســـريع  رئيســـية 
لمصادر الطاقة المتجددة، من بينها تنفيذ 
لوائـــح أكثـــر اســـتقرارًا وتكاملاً لنشـــر 
الطاقـــة البديلة واعتمـــاد تدابير جديدة 
للتطبيقات الصغيرة واستكمال الأهداف 
المتجـــددة  الطاقـــة  بأهـــداف  الوطنيـــة 

الخاصة بالتكنولوجيا.
وإلى جانـــب ذلك العمـــل على ضبط 
أدوات التمكـــين لتركيب التدفئة والتبريد 
وإصـــلاح إطار الســـوق الحالـــي لزيادة 
المشـــروع  قابلية  وضمان  الاســـتثمارات 
وإجـــراء  الشـــبكة  وتعزيـــز  للتمويـــل 
تقييمات لتأثير الشـــبكة المحلية وضمان 
توافـــر التمويـــل وتعزيـــز دور القطـــاع 

الخاص.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – 
أعلن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي 
طاقـــة  لزيـــادة  يســـعى  أنـــه  فيســـبوك 
التوظيف لمواجهة الطلب المتزايد مع نمو 

أعماله.
وقالت الشـــركة إنها ستوفر 10 آلاف 
وظيفـــة جديدة لـــذوي المهـــارات العالية 
داخل الاتحاد الأوروبي على مدى الأعوام 
الخمســـة المقبلـــة للمســـاعدة فـــي بناء 
”ميتافيـــرس“، وهـــو مصطلح يســـتخدم 
لوصـــف العوالم الرقميـــة التي يمكن أن 
يتفاعـــل فيها العديد من الأشـــخاص في 

بيئة ثلاثية الأبعاد.
وبحســـب تقارير تتابع نشاط عمالقة 
وادي الســـيليكون فـــإن عـــدد موظفـــي 
الشـــركة في الوقت الحالـــي يبلغ 63 ألف 
موظـــف بدوام كامل، بزيـــادة 21 في المئة 

عن مستويات العام الماضي.
وذكر نك كليغ نائب الرئيس للتخطيط 
والعلاقات العامة في فيســـبوك في بيان 
أن الشـــركة تتعاون مع آخريـــن لتطوير 
”مرحلة جديدة مـــن التجارب الافتراضية 
مثـــل  تقنيـــات  باســـتخدام  المترابطـــة 
الواقـــع الافتراضـــي والواقـــع المعزز أو 

ميتافيرس“.
وأشـــار إلـــى أن الميتافيـــرس لديها 
إتاحـــة  فـــي  المســـاعدة  علـــى  القـــدرة 
الوصول إلى فـــرص إبداعية واجتماعية 
يقـــوم  وســـوف  جديـــدة.  واقتصاديـــة 
الأوروبيون بتشـــكيلها بشكل أفضل منذ 

البداية.
كان  الاســـتثمار  أن  كليـــغ  وأوضـــح 
بمثابـــة ”تصويـــت علـــى الثقة فـــي قوة 
صناعة التكنولوجيا الأوروبية“، مشـــددا 
علـــى أن أوروبـــا ”مهمـــة بشـــكل هائـــل 

لفيسبوك“.
وتابع أنـــه ”بالإضافة إلـــى المواهب 
التقنية الناشـــئة، فإن الاتحاد الأوروبي 

يلعـــب أيضـــا دورا مهمـــا فـــي تشـــكيل 
القواعد الجديدة للإنترنت“.

وقفز صافي أرباح شـــركة فيســـبوك 
بنسبة الضعف خلال الربع الثاني من هذا 
العام وســـط زيادة في إنفاق المستخدمين 
والتحـــول نحو رقمنة التجـــارة والعمل، 

لدى العديد من القطاعات بفعل كورونا.
وفي حين صعـــدت أرباحها بنســـبة 
101 فـــي المئة على أســـاس ســـنوي إلى 
10.5 مليـــار دولار مـــن 5.2 مليـــار دولار 
فـــي الفترة المقابلـــة 2020، ارتفع إجمالي 
إيـــرادات الشـــركة خـــلال نفـــس الفترة 
بنســـبة 56 في المئة إلـــى 29 مليار دولار، 
عائـــدات  مـــن  دولار  مليـــار   28.6 منهـــا 

الإعلانات.

وينظـــر إلى الشـــبكة الاجتماعية من 
قبل الكثيريـــن على أنها الشـــيء الكبير 
المقبل، مع ارتفاع عدد المســـتخدمين على 
الموقـــع بســـرعة كبيرة منـــذ إطلاقه رغم 
تعـــرض مســـؤوليه إلى الانتقـــادات في 

بعض الأحيان.
وتشـــير الإحصائيات التي تنشـــرها 
الشـــركة إلى أن عدد مستخدمي فيسبوك 
أو إحـــدى تطبيقاته يبلغ نحو 3.51 مليار 
شـــخص، ويســـتخدمون إحداهـــا مـــرة 

واحدة على الأقل بشكل شهري.
التواصـــل  مواقـــع  واســـتفادت 
الاجتماعي من الجائحة مع تحول العديد 
من قطاعـــات التعليم والعمـــل والتجارة 
إلى منصات التواصـــل، قابله ارتفاع في 

وتيرة شراء الأجهزة الذكية.
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للتغلب على العوائق يجب 

أن يضع لبنان سياسات 

تنظيمية ومالية

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

نتعاون مع آخرين 

لتطوير مرحلة جديدة 

من التقنيات الحديثة

نك كليغ

 الرياض – تواجه شركة أوبر تكنولوجيز 
المتخصصة في النقل التشـــاركي وشركة 
كـــريم التابعة لها اســـتحقاقات ضريبية 
بملايين من الدولارات في الســـعودية ما 
يجعلهـــا في ســـباق مع الزمن لتســـوية 

وضعيتها قبل تفاقم الغرامات.
لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
بلومبرغ أن أوبر وكـــريم عليهما فاتورة 
ضريبيـــة مُجمعة تبلـــغ قيمتها نحو 100 
مليون دولار يفترض أن يتم دفعها للهيئة 
العامـــة للـــزكاة، وهي الجهـــة الحكومية 

المخولة بجمع الضرائب.
وأوضحت أن هذه المطالبات مرتبطة 
بنـــزاعٍ حـــول كيفيـــة احتســـاب ضريبة 
القيمة المضافة المستحقة خلال السنوات 
القليلة الماضية، وآلية اقتســـامها ما بين 
شركات العمل المؤقت والمتعاقدين الأفراد 
معها. كما تتضمن غرامات كبيرة نتيجة 

تأخر هذه الشركات في السداد.

ويتســـق هـــذا الوضـــع مـــع النقاش 
العالمـــي حـــول كيفيـــة فـــرض ضرائـــب 
على أنشـــطة شـــركات العمـــل المؤقت أو 
منصـــات الاقتصاد التشـــاركي مثل أوبر 
وأيـــر بي.أن.بي وتاســـك رابيـــت، والتي 
تعتمـــد علـــى الســـائقين أو الناقلـــين أو 
المضيفين الذين لا تطالهم غالباً السقوف 

الضريبية.
لكـــن في المقابـــل فـــإن التكاليف غير 
المتوقعـــة لمثـــل هـــذه العقبات قـــد تكمن 
فـــي إثـــارة مخـــاوف المســـتثمرين فـــي 
وقت يحـــاول فيه ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان والمســـؤولون 
متعددة  الشـــركات  جـــذب  الســـعوديون 
الجنسيات إلى البلاد وتعزيز الاستثمار 

الأجنبي.
الجـــاري  أكتوبـــر  مطلـــع  وبـــرزت 
قضيـــة ضريبية مشـــابهة لأول مـــرّة في 
الســـعودية عندما أفصح مســـتثمر كبير 

فـــي تطبيـــق فتشـــر لإرســـال واســـتلام 
الطـــرود، والـــذي شـــكل يومـــا نموذجا 
للشـــركات الناشـــئة الواعدة في الشـــرق 
الأوسط، أن الشـــركة تدرس التقدم بطلب 
تصفية بعدما أصبحت ”مفلســـة“ بسبب 
عليهـــا  المتنـــازع  الضريبيـــة  الفاتـــورة 
فـــي الســـعودية والبالغـــة 100 مليـــون 

دولار.
ويـــرى خبـــراء أن القضيـــة أكبر من 
فتشـــر وتؤثر على شـــركات تكنولوجية 
أخرى تعمل في السعودية، لكن المتابعين 
يرجحون أن تعالج الرياض هذه المســـألة 
سريعا حيث تسير مع وتيرة الإصلاحات 
التي يفترض أن تكون منسجمة مع نظام 

الضرائب المعتمد في البلد.
وبينما تعهد المسؤولون السعوديون 
مرارا بإيلاء الاهتمـــام لهواجس القطاع 
الخاص، يشـــكو بعض رجال الأعمال من 
أن التحولات غير المتوقعة في السياسات 
خلال الســـنوات الخمس الماضية تجعل 
للمســـتقبل  التخطيـــط  الصعـــب  مـــن 

واحتساب المخاطر.
ورغـــم أن ذلـــك يتزامـــن مـــع تزايـــد 
المنافســـة مـــع إمـــارة دبي التي تشـــكل 
الوجهة الأساســـية للشركات الناشئة في 
المنطقة، إلا أن بعـــض المحللين يعتقدون 
أن الحكومـــة الســـعودية باســـتطاعتها 
تخطـــي أي عقبـــات قد تعيق اســـتقطاب 
الشـــركات الأجنبية أو حتى دعم القطاع 
الخـــاص الذي بـــات أحـــد أعمـــدة بناء 

الاقتصاد السعودي.
بشـــكلٍ  الاعتماد  الرياض  واعتـــادت 
شـــبه كامل مـــن حيـــث الإيـــرادات على 
صـــادرات النفـــط الخـــام. لكن فـــي 2018 
وكجـــزء مـــن الجهـــود المبذولـــة لتعزيز 
المداخيل غيـــر النفطية، تمّ فرض ضريبة 

القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة.

ورفعت الحكومة تلك النســـبة إلى 15 
في المئة بعد انتشار الجائحة وانخفاض 
أسعار النفط، لكن الأمير محمد بن سلمان 
تعهّد بخفض الضريبة في المســـتقبل مع 
تحســـن ظروف الاقتصاد والمالية العامة 

للدول بشكل أفضل.

ومنـــذ فـــرض الضريبـــة لأول مـــرة، 
كانت شـــركات مثل أوبـــر تدفعها على ما 
تعتبره القيمـــة المضافة الخاصة بها، أو 
عمولة الشركة، وهي مجرد جزء من المبلغ 
الإجمالي الذي يدفعـــه الزبائن، إذ يذهب 
قســـم كبير من المال إلى الســـائقين الذين 

يستخدمون منصات هذه الشركات.
وقالت المصادر المطلعة على المســـألة 
”لكن في العام الماضي، بدأت هيئة الزكاة 
بإرســـال إعادة تقييم للشـــركات تتضمن 
الضرائب على المبلغ بالكامل بما في ذلك 

حصة السائقين“.
وتعتبر السلطات أن هؤلاء السائقين 
يقعون تحت مظلّة ضريبة القيمة المضافة 
وســـيكون مـــن غيـــر العملـــي تحصيـــل 

الضرائب منهم بشكل مباشر.
ونظـــرا إلـــى أن الفواتيـــر تعود إلى 
عدّة ســـنوات وتتضمن غرامات تراكمية، 
فإن هـــذه الخطـــوة تترك الشـــركات في 
مأزق بالنســـبة إلى الأمـــوال التي لم تقم 

بتحصيلها.

تطبيقات النقل التشاركي والشركات الناشئة

في مرمى دوائر الضرائب السعودية

فيسبوك تزيد طاقة

التوظيف مع نمو أعمالها

أزمة الكهرباء تضع لبنان أمام تحدي التحول للطاقة البديلة
الحكومة تتبنى هدفا طموحا لتغطية 30 في المئة من الاستهلاك من المصادر المستدامة بحلول 2030

الرهان على الطاقة المتجددة

تصطــــــدم طموحات لبنان للتحول إلى الطاقة المســــــتدامة بهدف التغلب على 
ــــــة توفير الكهرباء المزمنة بجبل مــــــن التحديات، وخاصة في ما يتعلق  معضل
بجوانب التمويل وجذب المستثمرين ونقل التكنولوجيا في ظل الضبابية التي 

تكتنف المسار السياسي والضغوط المالية الهائلة التي يواجهها البلد.

تسوية قانونية مرضية

الشركات تدخل في 

نقاشات مع هيئة الزكاة 

حول كيفية احتساب 

ضريبة القيمة المضافة 

المستحقة وآلية اقتسامها

ندرس إمكانية التعاون 

مع بلدان لديها هذه 

التكنولوجيا والأنظمة

ناصر ياسين

ى ه



 بروكســل – توصلت الحكومة القطرية 
إلى اتفاق شــــامل للنقل الجوي مع الاتحاد 
الأوروبي أبرمته الاثنين في بروكسل تهدف 
من خلاله الدوحة بالدرجة الأولى إلى إنقاذ 
شــــركة الطيران الحكومية التي تعاني من 

أزمة مالية غير مسبوقة.
وبلغت أزمة الخطــــوط القطرية مفترق 
طرق خطيــــر مع مراكمة خســــائر تاريخية 
بالنظر إلى شــــلل حركة السفر العالمية في 
ظل القيود التي لا تزال مفروضة في أجزاء 
من العالم جــــراء الجائحة، مما زاد الأعباء 

بسبب الاختلال بين النفقات والإيرادات.
وقالــــت وزارة المواصلات والاتصالات 
القطريــــة في بيان نشــــرته على حســــابها 
في تويتــــر إن ”الاتفاقية الجديدة ســــتحل 
محــــل الاتفاقيات الثنائيــــة الموقعة دون أن 
تلغي الحقوق الســــابقة الممنوحة لقطر أو 
للدول الأعضــــاء في الاتحاد، كما ســــتوفر 
لشركات الطيران ســــهولة وحرية الدخول 

إلى الأسواق بقيود أقل“.
وتابعت ”تحرص الاتفاقية على تطبيق 
مبــــادئ منظمة (إيــــكاو) من خــــلال إتاحة 

فرص عادلة ومتكافئة لجميع الأطراف“.
وبموجب الاتفاقية ســــتتمتع الشركات 
المعنيــــة مــــن جانب جميع الدول بســــهولة 

وحريــــة الدخــــول إلــــى الأســــواق بقيــــود 
بشــــكل  المنافســــة  فرصــــة  لتعزيــــز  أقــــل 

أكبر.
ولكــــن اللافــــت أنهــــا ســــتتيح أيضــــا 
للخطوط القطرية إحدى أبرز شركات النقل 
الجوي في منطقة الخليج إلى جانب طيران 
الإمــــارات المملوكة لحكومــــة دبي والاتحاد 
للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي، الدخول 
بسهولة إلى الأسواق الأوروبية دون قيود.

كما تهدف إلى توسيع شبكتها في دول 
الاتحاد الأوروبي، مع إمكانية ربطها بباقي 
شبكات الخطوط دون قيود على الحمولات 

أو عدد الرحلات.
وقال وزير المواصلات القطري جاســــم 
بن سيف الســــليطي إن ”الاتفاقية ستعود 
بالفائــــدة على جميع أطرافها، وهي الأولى 
من نوعهــــا في منطقة الخليــــج“. وأضاف 
”ســــتتيح التحــــرر التدريجي علــــى مراحل 
خــــلال أربعــــة أعــــوام وســــتكون بعدهــــا 

الأسواق محررة تماما“.
ومن 

الواضح أن 
هذا المسار يؤكد مدى ارتباط 
الدوحة بمساعدة شركة النقل 

الجوي الحكومية التي تعيش أزمة غير 

مسبوقة، ما قد يدفع السلطات إلى منحها 
دعما جديدا في ظل ضبابية الأفق وتواصل 
انهيار الطلب العالمي على الســــفر الذي لن 

يتعافى قريبا.
وتكافح الخطــــوط القطرية لإعادة بناء 
شــــبكة وجهاتها حيث تســــيّر رحلاتها في 
الوقــــت الحالي إلــــى أكثر مــــن 140 وجهة 

عالمية لتتعافى من تداعيات جائحة كورونا 
تدريجيا.

وأثبتــــت النتائــــج الماليــــة للخطــــوط 
القطرية التي تم الإعلان عنها أواخر الشهر 
الماضي أنها ليست في أحسن حالاتها رغم 
مكابرة المســــؤولين في تصريحاتهم خلال 
الفتــــرة الماضية بأن الشــــركة بــــدأت تأخذ 
طريقها إلى التعافــــي بفضل تخفيف قيود 

الإغلاق حول العالم.
وأعلنت القطرية أن خسائرها السنوية 
زادت إلــــى مثليهــــا لتبلــــغ 4.1 مليار دولار 
متضــــررة مــــن انهيار الســــفر طويل المدى 
بســــبب الأزمــــة الصحيــــة ومخصصــــات 

انخفاض قيمة الطائرات.
وهذا أســــوأ رقم بلغته أعمال الشــــركة 
منذ المقاطعــــة الخليجية في العــــام 2017، 
حيث بدأت المشكلات المالية في التفاقم منذ 
ذلك الحين حتى بلغت الخســــائر في السنة
 المالية الماضية المنتهية في 
مارس 2020 نحو 1.92 
مليار دولار. وكانت 
القطرية قد تلقت دعما 
بقيمة 1.95 مليار 
دولار من الحكومة 

لمواجهة تلك الأزمة.

الاتفاقية ستمكن القطرية من 

الدخول بسهولة إلى الأسواق 

الأوروبية دون قيود وتوسيع 

شبكتها وربطها بباقي شبكات 

الخطوط الجوية

 ســيلغون (إندونيســيا) – يهدد استمرار 
دول فــــي اســــتخدام الفحــــم كمــــادة أولية 
لتشــــغيل محطات الكهرباء رغــــم وعودها 
بالتخلــــص منــــه تدريجيــــا بتوجيه ضربة 
لجهود تقليص اســــتخدام المــــواد المضرة 
بالمناخ مع تحول العالم إلى مصادر الطاقة 

المتجددة.
وتعــــد محطــــة الطاقــــة الكبيــــرة التي 
تعمل بالفحم في ســــورالايا في إندونيسيا 
والأبخــــرة الســــامة الكثيفــــة المتصاعــــدة 
منها مثــــالا على الصعوبــــات التي تواجه 
بلــــدان آســــيا التي مــــا تــــزال اقتصاداتها 
تعتمد بشــــكل كبير على الوقود الأحفوري 
لتحقيق التحول إلى مصادر نظيفة للطاقة 

الضروري لإنقاذ البيئة.
وتستهلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
ثلاثــــة أربــــاع الفحــــم المنُتج عالميــــا، فيما 
تتعرض المنطقة بشــــكل خاص لتأثير تغير 
المنــــاخ مع مســــتويات من التلوث تســــبب 
وفيات فــــي الهند أو موجات قيظ شــــديدة 

وحرائق غابات في أستراليا.
ويرى الخبراء أن الوعود التي قطعتها 
الصين ودول أخرى بتحقيق حياد الكربون 
تثير الآمال في مستقبل أنظف، لكن المنطقة 
شــــرعت في انتقال بطيء جدًا نحو مصادر 

الطاقة المتجددة.

ويقــــول تاتا موستاســــيا مــــن منظمة 
الســــلام الأخضــــر الإندونيســــية لوكالــــة 
الصحافة الفرنســــية ”نحــــن نتحرك أبطأ 
بكثير من تأثير تغير المناخ. الوقت ينفد“.

ويبــــدو أن إحــــداث تغييــــر أمر شــــاق 
بشــــكل خاص في المنطقة وهي واحدة من 
آخر معاقل استخدام الفحم، مصدر الطاقة 

الأكثر تلويثا.
ويفيــــد تقرير نشــــرته مبــــادرة تعقب 
الكربــــون أن 5 دول آســــيوية هــــي الصين 
والهند واليابان وإندونيسيا وفيتنام تنفّذ 
80 في المئة من مشــــاريع محطــــات الطاقة 
الجديــــدة التي تعمــــل بالفحم فــــي جميع 

أنحاء العالم.
ولا يبــــدو أن الوعــــود الأخيــــرة بوقف 
إنشاء وتمويل محطات جديدة ستؤثر على 

العديد من المشاريع الجاري تنفيذها.
وتشــــكل محطة الطاقــــة العملاقة التي 
تعمــــل بالفحــــم في ســــورالايا فــــي جزيرة 
جاوة الإندونيســــية، وهي واحدة من أكبر 
محطــــات الطاقة في جنوب شــــرق آســــيا، 

مثالاً واضحًا على هذا التحدي.
وتســــتهدف إندونيسيا تحقيق الحياد 
الكربوني في 2060 وتريد التوقف عن بناء 
محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم اعتبارا 
من 2023، لكن مشروع توسعة محطة الطاقة 
هذه الذي تبلغ قيمته 3.5 مليار دولار قائم.

ويســــاهم الفحــــم بنســــبة كبيــــرة في 
انبعاثــــات الكربــــون في العالــــم ما يجعله 
تهديدًا كبيرًا لجهود الحد من ارتفاع درجة 
الحرارة بنحو 1.5 درجة، وهو الهدف الذي 

حددته اتفاقيات باريس عام 2015.
ويتهم ســــويرو وهو صياد من المنطقة 
هذه المحطة بالتســــبب في انخفاض أعداد 
ونوعية الأســــماك في الســــنوات الأخيرة. 
ويقــــول ”كنــــت أصطــــاد 100 كيلوغرام من 
الأســــماك فــــي كل مــــرة أخــــرج فيهــــا إلى 

البحــــر. لكن منذ أن صــــارت المنطقة ملوثة 
جدًا، نشــــعر بالســــعادة عندما نصطاد 10 

كيلوغرامات“.
ووفقــــا لمنظمــــة الحلــــول المناخية غير 
الحكومية يســــتفيد مشروع توسعة محطة 
ســــورالايا من 1.9 مليار دولار من التمويل 
العام الكوري الجنوبي والدعم من شــــركة 
الكهربــــاء الكوريــــة الجنوبيــــة العملاقــــة 
(كيبكو). وهذا على الرغم من تعهد ســــيول 
بوقــــف تمويل محطات الطاقــــة التي تعمل 

بالفحم خارج البلاد.
ويقــــول متحدث باســــم كيبكــــو لوكالة 
الصحافة الفرنســــية، لم تذكــــر هويته، إن 
المشــــروع المقرر الانتهاء منه في عام 2024 
ويُفتــــرض أن يعمــــل طيلة عقــــود لم يتأثر 

بالحظر لأنه بدأ قبل ذلك.
ويؤكــــد ســــيجونغ يــــون مــــن منظمة 
الحلــــول المناخيــــة الكوريــــة الجنوبية أن 
الحكومات ”التزمت بعدم تعميق المشــــكلة، 
لكن ليــــس لديهــــا بالفعل خطــــة تتيح لها 

الخروج“ منها.
وتهدف الصين، أكبر منتج للانبعاثات 
في العالــــم، إلى بلوغ الحياد الكربوني في 
عــــام 2060، وأعلنــــت الشــــهر الماضي أنها 
ســــتتوقف عن تمويل محطات الطاقة التي 
تعمل بالفحم فــــي الخارج، من دون تحديد 

مصير المشاريع الجارية.
لكــــن مــــا يقــــرب مــــن 60 في المئــــة من 
الأحفــــوري،  الوقــــود  يغذيــــه  اقتصادهــــا 
وطلبت السلطات مؤخرا من المناجم زيادة 

إنتاجها في مواجهة أزمة الطاقة.
كمــــا وعدت اليابــــان بتعزيز الضوابط 
على تمويــــل محطات الطاقــــة في الخارج، 

لكن من دون التخلي التام عنها.
وتطالــــب البلــــدان الناميــــة بمزيد من 
المســــاعدات لتقليــــل انبعاثاتهــــا، بينما لم 
تحافظ الــــدول الغنية على التزامها بتقديم 
100 مليار دولار سنويًا من أجل التحول في 

مجال الطاقة.
ومــــع اقتــــراب قمــــة المناخ (كــــوب 26) 
تطلب الهند، ثاني أكبر مستهلك للفحم في 
العالم، مزيدًا من التمويل لتطوير الطاقات 
المتجــــددة ومعالجة تغيــــر المناخ. وترفض 
نيودلهــــي حتى الآن تحديــــد موعد نهائي 
لتحقيــــق حيــــاد الكربون وتريــــد مواصلة 

الاستثمار في مناجم الفحم.
ألفاريز،  فرنانديــــز  كارلــــوس  ويقــــول 
كبير المحللــــين في وكالة الطاقــــة الدولية، 
إنه للمضي قدما يجب على الدول المتقدمة 

تبني نهج بناء مع الدول الفقيرة.
ويضيــــف أن ”المســــألة ليســــت مجرد 
أن يقــــال لهذه البلــــدان أن تغلق محطاتها 
التــــي تعمــــل بالفحم. بــــل علينــــا أن نقدم 
لها الحلــــول. نحن بحاجة إلى سياســــات 

وتمويل وتقنيات“.
وعلى الرغم من الصعوبات هناك بوادر 
إيجابية مثل إعلان العديد من المؤسســــات 
المالية في آسيا إنهاء الاستثمار في الفحم.

ومن ثــــم تخطط الصــــين لزيادة حصة 
الوقود غير الأحفوري في اســــتهلاكها من 
16 فــــي المئة حاليا إلــــى 20 في المئة بحلول 

.2025
وبحسب تقارير وكالة الطاقة الدولية، 
تعهدت الهند بمضاعفــــة قدرتها في مجال 
الطاقة المتجــــددة أربع مــــرات بحلول عام 

.2030
لكــــن نشــــطاء المناخ يطالبــــون بتحرك 
أســــرع. ويقــــول موستاســــيا إن ”الكوارث 
الطبيعية المتعلقــــة بالمناخ تحدث منذ الآن 

في كل مكان في آسيا“.

 الكويت – رجح البنك الدولي أن تساعد 
زيــــادة إنتاج النفط وارتفاع أســــعاره، إلى 
جانب الانتشار الســــريع للقاحات المضادة 
لفايــــروس كورونــــا، في تعافــــي الاقتصاد 
الكويتي هذا العام. لكــــن الحكومة أمامها 
تحديات هائلة للإصــــلاح المالي والهيكلي 
اللذين يعدان حجر زاوية لتعويض مخاطر 

انخفاض أسعار الخام مستقبلا.
ومــــرت الكويت بإحدى أســــوأ أزماتها 
الاقتصادية بسبب تأثيرات الأزمة الصحية 
وانخفــــاض أســــعار النفط قبــــل أن يعاود 
الارتفاع، وهو المصدر الرئيسي لأكثر من 90 
في المئة من الإيرادات الحكومية، مما وضع 
فرضيات بشأن احتمال اللجوء إلى تسييل 
أصول ســــيادية لســــد عجــــز الموازنة للعام 
المالي الحالي الذي ينتهي في مارس المقبل.
ويرى محللون أن الحكومة لن تستطيع 
في فترة قصيرة معالجــــة العجز المالي إلا 
من خلال ارتفاع أسعار النفط في الأسواق 
العالميــــة وأن تنويع مصادر الدخل من بين 
أبرز التحديات التي تواجه البلد الخليجي 

حاليا، علاوة على مسألة مكافحة الفساد.

وأكــــد المديــــر الإقليمي للبنــــك الدولي 
لدول الخليج العربي عصام أبوسليمان في 
مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية الرســــمية 
على ضــــرورة أن تحول الكويــــت انتباهها 
ســــريعا إلى التحديات بعيــــدة الأمد في ما 
يتعلــــق بالاعتمــــاد الكبيــــر للاقتصاد على 

النفط وتنفيذ ”رؤية 2035“.
وقال خــــلال اللقــــاء بمناســــبة صدور 
تقريــــر البنك عن منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا إن ”الإصلاحات الهيكلية 
الهادفــــة إلــــى التنويع من شــــأنها تمكين 
الدولة مــــن مواجهة أي أزمات مســــتقبلية 

على أسس أقوى“.
يتكبــــد  أن  الدولــــي  البنــــك  ويتوقــــع 
الاقتصــــاد الكويتــــي خســــائر بقيمــــة 17 
مليــــار دولار حتى نهاية هذا العام بســــبب 
الجائحــــة، فيما قــــدر نمو النــــاتج المحلي 
فــــي العام الحالي بنحــــو 2.2 في المئة على 
أن يبلــــغ نحــــو 5.3 في المئــــة بنهاية العام 
المقبــــل فــــي حــــال تم اتباع سياســــة يمكن 
من خلالهــــا تحريك العديد مــــن القطاعات 

المهمة.

الإحصــــاء  إدارة  بيانــــات  وتظهــــر 
الحكوميــــة أن الاقتصــــاد الكويتي انكمش 
بشــــكل غير مســــبوق في 2020 جراء قيود 

الإغلاق وتراجع أسعار النفط.
التكلفــــة  أن  تؤكــــد  تقديــــرات  وثمــــة 
التقديريــــة التراكميــــة للجائحــــة من حيث 
خسائر الناتج المحلي الإجمالي في منطقة 
الشرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا ستصل 
بحلول نهاية هذا العام إلى نحو 200 مليار 

دولار.
أما على مســــتوى منطقــــة الخليج فإن 
الخسائر المتوقعة بنهاية هذا العام ستصل 
إلــــى نحو 120 مليار دولار، وهو ما يتوافق 
مع خسارة في النمو الاقتصادي بنسبة 7.3 

في المئة مقارنة بتوقعات عام 2019.
التحــــول  أن  أبوســــليمان  ويعتقــــد 
العالمي نحو طاقة أنظف يهدد الاســــتدامة 
الاقتصادية والمالية على المدى البعيد، بيد 
أن الأصــــول المالية الضخمــــة تدعم المرونة 
الاقتصاديــــة فــــي الكويت حيــــث الإصلاح 
المالــــي والهيكلــــي حجر زاويــــة لتعويض 
مخاطر انخفاض أســــعار النفــــط والإنتاج 

غير المؤكد.
وتشــــتمل تلك الإصلاحات على تدابير 
تعبئــــة الإيــــرادات غيــــر النفطيــــة فضــــلا 
عــــن تعزيــــز رأس المال البشــــري وإصلاح 
الحوكمــــة الاقتصاديــــة لتنشــــيط عمليــــة 
التنميــــة التــــي يقودهــــا القطــــاع الخاص 

وتوفير فرص العمل.

وتواجه الكويت الغنيّة بالنفط مخاطر 
ســــيولة على المدى القصير، وهو ما يعود 
أساسا إلى غياب تفويض برلماني للحكومة 

بالاقتراض من الخارج.
وكانــــت تقارير محلية قد أشــــارت في 
وقــــت ســــابق إلــــى أن الحكومــــة الكويتية 
تعكــــف علــــى إعادة دراســــة كل المشــــاريع 
الرأســــمالية المدرجة ضمن خطط الجهات 
المختلفة، وإعــــادة النظر فــــي الكثير منها 
بهدف تقليل الإنفاق على تلك غير المنتجة.

ومن شــــأن هذا الأمــــر تحقيق وفورات 
ماليــــة تبلغ حوالي 600 مليون دينار (قرابة 
مليــــاري دولار) في غضون ثلاث ســــنوات، 

منها 265 مليون دولار خلال العام المقبل.
ورغم وجاهة العوامل المباشــــرة التي 
أدت إلى هذه الأزمــــة يُرجع أغلب المحللين 
إلــــى  الحقيقيــــة  أســــبابها  الاقتصاديــــين 
أخطــــاء متراكمــــة وعمليــــات هدر وســــوء 
تصرّف في المــــوارد، تواصلت لفترة زمنية 
طويلة وحرمــــت البلد من اســــتثمار مبالغ 
طائلــــة أتت مــــن عوائد النفط في ســــنوات 

الوفرة.

نحن نتحرك أبطأ بكثير 

من تأثير تغير المناخ 

والوقت ينفد

تاتا موستاسيا
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على الكويت تحويل 

انتباهها سريعا إلى 

التحديات بعيدة الأمد

عصام أبوسليمان

ــــــى إنعاش اقتصادها،  تخفي إشــــــادة البنك الدولي بمدى قدرة الكويت عل
بفضل العوائد التي يمكن أن تجنيها بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق 
ــــــة، في طياتها الكثير من الرســــــائل التي يتمحور أغلبها حول حاجة  العالمي
الحكومة إلى القيام بإصلاحات حقيقية لتفادي تقلبات أســــــواق الخام رغم 

تعافيها المؤقت في الفترة الأخيرة.

الدوحة تحاول إنقاذ الخطوط القطرية

باتفاقية شاملة للنقل الجوي مع أوروبا

الكويت تحتاج إلى إصلاح مالي

حقيقي لتفادي مخاطر تقلبات النفط
البنك الدولي يقدر خسائر الاقتصاد الكويتي بنحو 17 مليار دولار في 2021

ــــــاخ على مدى الصعوبات التي  ــــــراء والمنظمات الدولية المعنية بالمن يقف الخب
تواجهها دول آســــــيوية متهمة باستهلاك أكثر من 70 في المئة من الفحم على 
مســــــتوى العالم، وهي تواصل برامجها لتوسيع مشاريعها لإنتاج الطاقة في 

منطقة تشكل واحدة من أبرز معاقل هذه المواد الملوثة للبيئة في العالم.

آسيا تكافح للتخلص

من الفحم رغم حالة

الطوارئ المناخية

معضلة مزمنة

الضبط المالي أولوية قصوى

ــرر التدريجي علــــى مراحل
أعــــوام وســــتكون بعدهــــا

 تماما“.

د مدى ارتباط
ة شركة النقل

ية التي تعيش أزمة غير 

ذلك الحين حتى بلغت
 المالي

ا

لمو

شبكتها وربطها بباقي شبكات

الخطوط الجوية
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ّ
صائد أسماك يتو

بيج رامي

بطل كمال أجسام مصري يصبح {مستر أولمبيا} في أميركا

 قبـــل عشـــر ســـنوات تقـــدم المصري 
ممدوح الســـبيعي الشهير بـ“بيج رامي“ 
للمشـــاركة فـــي بطولة الكويـــت الدولية 
لكمـــال الأجســـام، محـــاولا الإجابة على 
أســـئلة دائمة تـــدور في ذهنـــه: هل هذه 
اللعبـــة تناســـب قدراته الجســـدية أم لا، 
وهل هو يســـير في الطريق الصحيح أم 
يبتعـــد عنها لأن للعبـــة أبطالها وتحتاج 
إلى قدرات لن يستطيع الوصول إليها؟

لم يكن عمره آنذاك يتجاوز الخامسة 
كثيـــرون  ونصحـــه  عامـــا،  والعشـــرين 
بـــأن يبتعد عـــن رياضة كمال الأجســـام 
وألاّ يضيّـــع حياته فـــي لعبة تحتاج إلى 
أجســـاد اســـتثنائية وتكاليـــف مالية لا 
يســـتطيع توفيرهـــا بحكـــم انتمائه إلى 
أسرة بسيطة، لكنه أمام محاولات هؤلاء 
التقليـــل مـــن قدراته قـــرّر أن يتحدى كل 
الظروف المحيطـــة ليثبت أنه يســـتطيع 

النجاح.
عندمـــا تقدم للمشـــاركة فـــي بطولة 
الكويت الدوليـــة، كان أمامه تحدّ أكبر لا 
يرتبط بالمال ولا بغياب الأشخاص الذين 
يمنحونـــه جرعات معنوية مشـــجعة، بل 
لكونه ســـوف ينافس أبطـــالا عالميين في 
اللعبة، فلم يكن اســـمه معروفا، فاجتهد 
وتعب واســـتعدّ بالتجهيـــز والتدريبات 
لمدة ســـتة أشـــهر فقـــط، وقـــرر أن تكون 

البطولة بمثابة تحديد لمستقبله.
ورغم كل تلك الأجواء المحبطة وغياب 
الإمكانيات المادية وعدم تدرّبه على أيدي 
متخصصين تـــوّج بالمركز الأول، وحصل 
على الكأس الذهبيـــة في الكويت، بعدما 
تجاوز كل من شاركوا في البطولة وقتها، 

ومنهم أبطال عالميون.

قرر الســـبيعي أن تكـــون رياضة كمال 
الأجســـام اهتمامـــه الدائـــم، وتأكد من أن 
قدراتـــه الجســـدية تناســـب اللعبـــة، لكن 
السؤال الدائم الذي كان يطارده وقتها إلى 
أين ســـيصل في لعبة كمال الأجســـام، هل 
ســـيماثل اللاعبين الهواة الذين يشاركون 
فـــي البطولات مـــن أجل جوائزهـــا المالية 
أم ســـيكون محترفـــا وبطـــلا عالميا يعرفه 

الصغير قبل الكبير؟

رحلة كفاح شاقة

بعـــد أقـــل مـــن عشـــر ســـنوات من 
انشـــغاله بهـــذا الســـؤال، وتحديدا في 
ديسمبر من عام 2020، توّج بلقب ”مستر 
أولمبيا“، وهي البطولة الأكبر والأشـــهر 
في رياضة كمـــال الأجســـام عالميا، بعد 
رحلة مـــن المثابرة والتدريبات الشـــاقة، 
ليصبح الفائز رقـــم 16 بالبطولة، ولأول 
مرة في تاريخ مصر، والثانية في تاريخ 
العرب بعد اللبناني ســـمير بنوت الذي 

حصل على اللقب عام 1983.

لم يكتـــف بهذا القدر مـــن النجومية 
والتربـــع على عرش اللعبة، وإزاحة كبار 
أبطال كمال الأجســـام عن اللقب، بل إنه 
قرر المشـــاركة هذا العـــام أيضا ليحصد 
البطولـــة للمـــرة الثانية علـــى التوالي، 
وكســـر أرقاما قياسية استأثر بها غيره، 
وتوج باللقـــب للعام الثاني على التوالي 
فـــي نســـخة البطولة من العـــام الحالي، 
متفوقا علـــى الأميركي برانـــدون كوري 
الفائز باللقب عام 2019، والإيراني هادي 

جوبان الذي حلّ ثالثا.
كان فوزه بلقب ”مستر أولمبيا“ للمرة 
الثانية التي أقيمت فـــي مدينة أورلاندو 
بولايـــة فلوريـــدا الأميركية أخيـــرا بالغ 
الصعوبة، بحكم أنه كان مطالبا بتجاوز 
16 لاعبا من مختلف دول العالم، وبينهم 
مصريـــان آخـــران، هما محمد شـــعبان 

وحسن مصطفى.
بـــين عامـــي 2011 و2021، رحلة كفاح 
شـــاقة، وإن كانـــت بالغة القســـوة، لم لا 
وأســـرة ”بيـــج رامي“ نفســـها كانت من 
أشـــد المعارضين لقـــراره بالانخراط في 
كمال الأجســـام، وطالبته بالابتعاد عنها 
والتركيـــز في مهنة صيد الأســـماك التي 
كان يمارسها مثل باقي أفراد عائلته، فقد 
كانت مصدر رزق العائلة الرئيسي، حيث 
نشـــأ في محافظة كفرالشيخ شمال شرق 

القاهرة الشهيرة بصيد الأسماك.
كان الســـبيعي وهـــو صغيـــر يخرج 
كل صباح برفقة إخوته لصيد الأســـماك، 
وبيعها في أسواق مدينة بلطيم الواقعة 
في كفرالشـــيخ، فهـــو الذي نشـــأ بقرية 
”الســـبايعة“، التـــي تطـــل علـــى بحيرة 
البرلس الشـــهيرة ويحيطها من الناحية 
الثانيـــة البحر المتوســـط، وتمتهن أغلب 
عائلات قريته الصغيـــرة هواية الصيد، 

للإنفاق على متطلباتها المعيشية.
بعد فترة قصيرة أصبح من أكبر تجار 
الأسماك في المدينة، حيث يقوم باستلامها 
مـــن الصيادين وبيعها بالأســـواق لصغار 
أو كبـــار التجار، وإلى جانـــب هذه المهنة 
كان يتلقـــى تعليمـــه في الثانويـــة العامة 
ليشـــارك إخوته التســـعة الآخريـــن توفير 
موارد أســـرته، لكنه حصـــل على مجموع 
منخفض والتحق على إثره بمعهد الخدمة 

الاجتماعية التابع لجامعة كفر الشيخ.
ومـــارس رياضة كرة القـــدم، كنوع من 
الترفيـــه ليـــس أكثـــر، لكن تركيز شـــقيقه 
إيهـــاب علـــى التدريب في صـــالات الجيم 
وممارســـة كمال الأجسام زرع بداخله حبّ 
هذه اللعبة، حيث كان يذهب معه ليشاهده 
وهو يتـــدرب ويبني عضلاتـــه حتى صار 
شـــغوفا بهـــا، لكنه أخذ الأمر فـــي بداياته 

على أنه مجرّد لعبة وليس أسلوب حياة.

ذات يوم ســـأل نفســـه لماذا لا أكون أنا 
مـــن يغيّر مفهوم قريتـــه، بل كل قرى مصر 
عـــن لعبة كمال الأجســـام، ولمـــاذا لا يكون 
بطلا أو على الأقل مدرسا لهذه اللعبة؟

كان التحـــدي الأول أمامـــه هـــو غياب 
الوفرة المالية، ثم تركيـــزه مع عائلته على 
مهنة الصيد وتجارة الأسماك، واستمراره 
في بيئة قروية تتعامل مع كمال الأجســـام 

بنظرة سطحية.
وقتها ســـافر عدد من أفراد عائلته إلى 
دولة الكويت، بحثا عن زيادة مصادر الرزق 
عبر الصيد في شـــواطئ الدولة الخليجية، 
وهناك اســـتثمر الفرصـــة ليلتحق بإحدى 
صالات الجيم ليبدأ في تحقيق حلمه الذي 
راوده في بلدته الصغيـــرة، وكان يصطاد 
في الصباح وينهمك مســـاء في التدريبات 
حتى اقتنع به بعض المدربين وأبلغوه بأنه 

سيكون بطلا في اللعبة.
ولأن مهنة الصيـــد بحاجة إلى الصبر 
لبلوغ الرزق، فإن هذه الميزة كانت موجودة 
لدى السبيعي، فمضى في طريقه ولا يهتم 
بمـــا يتعرض له مـــن معوقـــات عائلية أو 
ماديـــة، وبـــدأ يقرأ عـــن اللعبـــة وكيف أن 
الوصول إلى بطولاتها أمر شـــاق، يتطلب 
قـــدرة على التحمـــل والصبـــر مهما كانت 

التحديات.

تغيير في المفاهيم

انقلبت حياته رأسا على عقب وقرر أن 
يكون قاســـيا على نفسه، من حيث الالتزام 
الحرفي بالوجبـــات الغذائيـــة وبذل أكبر 
قـــدر من الجهد فـــي التدريبـــات، ثم النوم 
والاستيقاظ في مواعيد محددة، والابتعاد 
عـــن كل ما يثيـــر الإحباط بداخلـــه، حتى 
حصـــد أول بطولـــة، وهـــي كأس الكويت 
الذهبيـــة، التـــي ســـاعدته قيمتهـــا المالية 

كثيرا.
لـــم يكتـــف بأول لقـــب يحصـــل عليه، 
فعندما ســـمع عن بطولة ”أولمبيا للهواة“ 
قيل له إنها بحاجة إلـــى لاعبين يحترفون 
اللعبة لمدة عشـــر ســـنوات للوصـــول إلى 
المراكـــز الأولـــى، مع أنـــه حينها لـــم يكن 
يمـــارس اللعبة ســـوى من عشـــرة أشـــهر 

تقريبا، وقـــرر أن يكثف في التدريبات 
في 2011،  للبطولة  ويتقدم 

ليتـــوج باللقـــب، وهنا 
كانت بدايات شهرته.
ولأنه كان يتدرب 

في صالات الجيم 
الكويتية تلقى عرضا 
ليحصل على جنسية 

الكويت ويخوض 
البطولات باسمها، نظير 

الإنفاق عليه وتلبية 
احتياجاته المادية 

وتوفير رعاة ومدربين، 
لكنه تمسك بجنسيته 

الأصلية، رغم أن 
الاتحاد المصري 

لكمال الأجسام لم 
يوفر له الحدّ الأدنى 

من متطلباته.
تكرر نفس العرض 
من دولة قطر لتجنيسه 
مع استمرار احتفاظه 

بالجنسية المصرية، لكنه 
رفض مع أنه في أشد 

الحاجة إلى المال والرعاية 

والاهتمـــام، وقـــرر الاعتمـــاد على نفســـه 
والســـعي لتوفير المتطلبات المالية الكبيرة 
التي يحتاجها أي لاعب كمال أجسام يريد 
أن يكـــون بطـــلا عالميا، وســـاعده في ذلك 

البعض من أصدقائه المؤمنين بموهبته.
كانت مع مسابقة  بدايات ”بيج رامي“ 
”مســـتر أولمبيـــا“ بالغـــة الصعوبـــة، فهي 
البطولـــة الأكبـــر عالميا، لكـــن أحلامه غير 
المحـــدودة جعلته يتمســـك باعتلاء منصة 
التتويج بها، قيـــل له إن أبطالها خارقون، 
وســـخر منه البعض عندما تحـــدث إليهم 
عن شـــغفه بأن يكون بطلا. ثم أتت بطولة 
نيويـــورك للمحترفين في كمال الأجســـام 
2013 لتكـــون نقطـــة تحـــول حقيقيـــة في 
مســـيرته الرياضيـــة، لأنها المحـــك لمعرفة 
مســـتواه ليكون مرشحا للتقدم إلى بطولة 
”مســـتر أولمبيا“ أم لا. وبحكم أنه من أشـــد 
المؤمنـــين بقدراتـــه في تحقيـــق المعجزات 
طالما توافرت العزيمة تقدم إليها بعد فترة 

استعداد بالغة القسوة.
وجـــد في نفســـه صفـــة البطـــل الذي 
بإمكانه أن يحطم المســـتحيل، وشارك في 
”مســـتر أولمبيا“ عام 2013، لكنه لم يستطع 
تجـــاوز المركـــز الثامن فيها. لـــم ييأس أو 
يصـــب بالإحبـــاط، أو يســـمع مـــن بعض 
المقربـــين منه أنها لكبار الأبطال فقط، فقرر 
المشـــاركة في العام الثاني ليثبت أنه قادر، 
لكنه تقـــدم مركزا واحـــدا ليحصد المرتبة 

السابعة بين أبطالها.
أدرك أن تقدمـــه خطـــوة واحدة يعني 
بإمكانه الوصول إلـــى القمة، المهم الصبر 
وقـــوة التحمـــل والإصـــرار علـــى تحقيق 
الهدف، فعاود المشـــاركة في نفس البطولة 
الخامـــس،  المركـــز  ليحصـــد   ،2015 عـــام 
واستمر على نفس الحماس ليحتل المرتبة 
الرابعة في رابع مشاركة عام 2016، ليصل 
إلـــى المركـــز الثاني في البطولـــة 2017، ثم 
يتراجـــع كثيرا فـــي الســـنة التالية ليكون 

السادس.
تزامنـــت خيبـــة الأمـــل في اســـتمرار 
النجـــاح مع تعرضـــه لإصابة فـــي الكتف 

أبعدته عن المشـــاركة في ”مستر أولمبيا“ 
عـــام 2019، لكنه لم يتوقف عن التدريبات 

مدفوعا بشغف وحماس دائم بأنه في يوم 
ما ســـيكون البطل، وكتـــب لافتة في صالة 
الجيـــم التي يتـــدرب فيهـــا ”عندما يؤمن 
الإنسان بنفسه ويكون لديه هدف وإصرار 
وعزيمة ســـوف يحقق حلمـــه، مهما طالت 

الأيام“.
قبـــل بلوغـــه منصة التتويـــج وحصد 
اللقب الأول في البطولة عام 2020، تعرض 
لثـــلاث عقبـــات يصعـــب على أيّ إنســـان 
أن يتجاوزهـــا بســـهولة؛ الأولـــى عندمـــا 
أصيب في الكتـــف وكان يحتاج إلى راحة 
طويلـــة ليتعافى، والثانيـــة عندما تعرض 
للإصابة بفايروس كورونا، والثالثة كانت 
بانسحاب كل الرعاة الذين يمولون تدريبه 
ويجهزونـــه للبطولـــة، بســـبب التداعيات 

الاقتصادية للوباء.
وقتها شـــعرت الشـــركات الراعية بأن 
مشـــوار ”بيج رامـــي“ مع كمال الأجســـام 
انتهـــى، فالإصابة قوية وســـتبعده لفترة 
طويلة، وربمـــا لن يعود مـــرة ثانية، لكنه 
أراد أن يثبـــت لأصحاب الشـــركات بأنهم 
كانوا يرعون بطلا وليس هاويا، وسيأتي 
اليوم الـــذي يطلبون منـــه الحصول على 
بمقابل  رعايتـــه  عقود 
عندما  يحدده  مادي 

يحقق المعجزة.
يتناول ”بيج 

رامي“ 
يوميا، 

من ســــت إلى ثماني وجبات، إضافة إلى 
احتياجه إلى مكملات غذائية وفيتامينات 
إلــــى درجــــة أن عــــادل فهيم الــــذي ترأس 
والأفريقي  والعربــــي  المصــــري  الاتحــــاد 
لكمال الأجســــام، قــــال إن الاتحاد لا ينفق 
عليه لأن اللعبة مكلفــــة للغاية، وميزانية 
الاتحاد المصري لا تغطــــي مصاريفه لمدة 

شهرين.
لم يستســـلم، وقـــرر الاعتمـــاد على 
أصدقائه ماديا، والالتزام في التدريبات، 
إلى درجـــة أن مدربه عندما ســـأله: لماذا 
تحمّل نفســـك فوق طاقتها وتتدرب ولن 
تشـــارك في بطولـــة 2020، أجابه بأنه لن 
يتراجع عن حلمه وسيســـتمر مهما كان 

الأمل ضعيفا.

شغف المصريين

على  شاء القدر أن يكافأ ”بيج رامي“ 
صبـــره وقدرته على التحمـــل ومثابرته، 
حيث استقبل دعوة رسمية للمشاركة في 
البطولـــة 2020، دون أن يخـــوض بطولة 
أســـتراليا المؤهلة لها عام 2019 بســـبب 
الإصابـــة، لكـــن مواصلتـــه التدريبـــات 
بقـــوة ودون انقطاع جعلته يقبل الدعوة 
ويشارك في البطولة ويحقق اللقب العام 

الماضي.
لم يكن أغلب المصريين من الشغوفين 
بمتابعـــة بطـــولات كمـــال الأجســـام من 
الأســـاس، حتـــى نجح ”بيـــج رامي“ في 
كســـر هذه القاعـــدة، بعدما صـــار قدوة 
ومثلا أعلى للكثير من الشباب في كيفية 
تحقيـــق المعجزات وتحـــدي الصعوبات 
إلـــى درجة أن وزارات الدفاع والشـــباب 
والرياضة والهجرة، أصبحت تســـتعين 

به في لقاءاتها ليروي مسيرته.
وأثير جدل حوله بعد نشـــر وســـائل 
إعلام لخبر يتضمن أنه اشترط الحصول 
على خمســـمئة ألف جنيه نظير الظهور 
الإعلامـــي في قناة مصريـــة، لكنه تعامل 
مع الأمر بهدوء، وخرج ليعلن أن القناة 

منحته 
مكافأة قيمتها 
مئة وخمسين 
ألف جنيه، 
لكنه تبرع بكامل 
المبلغ لصندوق 
”تحيا مصر“، 
ليذهب إلى العمل 
الخيري ويساعد 
البسطاء الذين 
تسعى الحكومة إلى 
تحسين معيشتهم.

تبدو الشريحة الوحيدة 
تقريبـــا التـــي لديهـــا موقف من 
”بيج رامـــي“، هم المعارضـــون بقوة 
مـــا  دائمـــا  باعتبـــاره  للحكومـــة، 
يُهـــدي بطولاته للرئيس عبدالفتاح 
السيســـي، ويتحدث عنه باعتباره 
الأب والقـــدوة والمثـــل الأعلـــى في 
البناء، فقد أســـس الســـبيعي نفسه 
من لا شيء، ودائما يقول من يتحجج 
بالمـــال والتحديـــات ســـيعيش فقيرا 

ويموت بلا قيمة.

أحمد حافظ

 من أكبر صيادي السمك في منطقته
ً
[ نشأته قرب بحيرة البرلس جعلته واحدا ر مع بيج رامي بذريعة أن تكاليف «تغذيته» باهظة

ّ
[ الاتحاد المصري لكمال الأجسام مقص

[ الشريحة الوحيدة التي لديها موقف سلبي من {بيج رامي} هي المعارضة المصرية

فوز بيج رامي بلقب مستر 

أولمبيا للمرة الثانية التي 

أقيمت في مدينة أورلاندو 

بولاية فلوريدا الأميركية 

أخيرا، كان بالغ الصعوبة بحكم 

أنه كان مطالبا بتجاوز 16 

لاعبا من مختلف دول العالم

أغلب المصريين لم يكونوا من 

الشغوفين بمتابعة بطولات 

كمال الأجسام، حتى نجح {بيج 

رامي} في كسر هذه القاعدة، 

بعدما صار قدوة ومثلا أعلى 

للكثير من الشباب

كاتب مصري

ى ب ب لإ
ولـــة، وهـــي كأس الكويت 
ي ســـاعدته قيمتهـــا المالية 

بأول لقـــب يحصـــل عليه، 
عن بطولة ”أولمبيا للهواة“
جة إلـــى لاعبين يحترفون 
ـر ســـنوات للوصـــول إلى 
ى، مع أنـــه حينها لـــم يكن 
ســـوى من عشـــرة أشـــهر 
يكثف في التدريبات ن

،2011 في  
ب، وهنا 

هرته.
تدرب

يم 
عرضا 
نسية 
ض

ها، نظير 
لبية 

ية 
مدربين، 
سيته 
ن

لم
لأدنى

لعرض
جنيسه 
تفاظه 

رية، لكنه 
أشد ي

ل والرعاية

ب ي ى و
2016، ليصل رابع مشاركة عام الرابعة في
في البطولـــة 2017، ثم 7إلـــى المركـــز الثاني
يتراجـــع كثيرا فـــي الســـنة التالية ليكون

السادس.
تزامنـــت خيبـــة الأمـــل في اســـتمرار
النجـــاح مع تعرضـــه لإصابة فـــي الكتف
أولمبيا“  ”مستر أبعدته عن المشـــاركة في
2019، لكنه لم يتوقف عن التدريبات  9عـــام

م ب ب ب ي
كانوا يرعون بطلا وليس هاويا، وسيأتي
اليوم الـــذي يطلبون منـــه الحصول على
بمقابل رعايتـــه  عقود 
عندما يحدده  مادي 

يحقق المعجزة.
يتناول ”بيج

رامي“ 
يوميا، 

ين ب ج و ي و
لقاءاتها ليروي مسيرته. به في

وأثير جدل حوله بعد نشـــر وســـائل
إعلام لخبر يتضمن أنه اشترط الحصول
جنيه نظير الظهور على خمســـمئة ألف
الإعلامـــي في قناة مصريـــة، لكنه تعامل
مع الأمر بهدوء، وخرج ليعلن أن القناة

منحته
مكافأة قيمتها
مئة وخمسين
ألف جنيه،
لكنه تبرع بكامل
المبلغ لصندوق
”تحيا مصر“،
ليذهب إلى العمل
الخيري ويساعد
البسطاء الذين
تسعى الحكومة إلى
تحسين معيشتهم.
الشريحة الوحيدة تبدو
تقريبـــا التـــي لديهـــا موقف من
”بيج رامـــي“، هم المعارضـــون بقوة
مـــا دائمـــا  باعتبـــاره  للحكومـــة،
يُهـــدي بطولاته للرئيس عبدالفتاح
السيســـي، ويتحدث عنه باعتباره
الأب والقـــدوة والمثـــل الأعلـــى في
البناء، فقد أســـس الســـبيعي نفسه
من لا شيء، ودائما يقول من يتحجج
بالمـــال والتحديـــات ســـيعيش فقيرا

ويموت بلا قيمة.



 الجونــة (مصــر) - يواصـــل مهرجـــان 
الجونة الســـينمائي في دورته الخامسة، 
الاهتمام بالسينما العربية، التي حضرت 
بقوة طـــوال الـــدورات الأربـــع الماضية، 
والتي شـــهدت تقديم مجموعة من أفضل 
الأفـــلام العربيـــة، ويســـتحوذ المهرجان 
للمـــرة الخامســـة على الجـــزء الأكبر من 
الأفـــلام العربيـــة، حيث يعرض خمســـة 
أفلام روائيـــة عربية طويلة، وثلاثة أفلام 
وثائقية، وســـبعة أفـــلام قصيرة، بجانب 
فيلم واحد خارج المســـابقة، وسبعة أفلام 

مصرية.

وتحقـــق الأفـــلام القصيـــرة حضورا 
لافتا في هذه الدورة بما تمثله من قضايا 
اجتماعية ورؤى شبابية رهانها التجديد، 
وتترأس المخرجة المصرية كاملة أبوذكرى 
لجنة تحكيم مســـابقة الأفـــلام القصيرة 
التي تضمّ في عضويتها الممثلة المغربية 
نادية كوندا والناقدة الإيطالية نينا روث 
ومبرمجة الأفلام الفرنسية أليس خروبي 

والمخرج المصري تامر عشري.
 

الشباب والهجرة

مدفوعـــا بمرارة الوحـــدة والفقد بعد 
مغـــادرة أصدقائـــه إلى الخـــارج واحدا 
تلو الآخر، شـــرع المخـــرج المصري أحمد 
الأول  فيلمـــه  إنتـــاج  فـــي  عبدالســـلام 
”القاهـــرة – برلـــين“ للتعبير عن شـــعور 
الاغتراب وعدم التأقلـــم مع المجتمع لدى 

أبناء جيله.
الفيلـــم مدتـــه 17 دقيقة ومـــن بطولة 
الممثلة التونســـية مريم فرجاني والممثل 
المصـــري إبراهيـــم النجاري بالاشـــتراك 

مع نبيـــل نورالدين وتصويـــر مصطفى 
الكاشف وإنتاج شركتي فوف وأندر دوج 

بالتعاون مع ليزارد فيلم.
يتنـــاول الفيلم قصة نور التي تقضي 
ليلتهـــا الأخيـــرة بالقاهـــرة قبل الســـفر 
بـــلا عودة إلـــى ألمانيا. وبعدما تكتشـــف 
بالصدفـــة فقـــدان جـــواز ســـفرها تبـــدأ 
بمســـاعدة صديقهـــا يوســـف فـــي رحلة 
اســـتعادته من حقيبـــة صغيرة أضاعتها 
بمحطة متـــرو الأنفـــاق وبداخلها بعض 
المتعلقات الشخصية والأوراق التي كانت 

تريد إخفاءها.
وقال عبدالسلام بعد العرض العالمي 
الأول للفيلم بمهرجان الجونة السينمائي 
إنـــه عكف على الإعـــداد لفيلمه الأول منذ 
سنوات وتأرجح بين عدة أفكار عن السفر 
والعائلة والعلاقات لكن مغادرة شخصية 
عزيـــزة عليه جـــدا للخـــارج جعلت فكرة 
الفيلـــم أكثر وضوحا فـــي ذهنه وعجلت 

بخروجه إلى النور.
وأضاف ”لاحظت في جلسات مختلفة 
مع أصدقاء أننا لو كنا عشـــرة مجتمعين 
معا فبيننا ما لا يقـــل عن ثمانية يريدون 
الســـفر إلـــى الخـــارج ســـواء للعمل أو 

لاستكشاف العالم أو بدء حياة جديدة“.
وتابع ”تتعدد الدوافع والأسباب لكن 
النتيجة واحدة وهي الرحيل، ومع تزايد 
شعوري بالفقد وجدت أن بداخلي ما أريد 
أن أحكيه للنـــاس عن جيل غير قادر على 
التأقلم مع محيطه وقـــررت إنتاج الفيلم 

لأشارك الآخرين الحكاية“.
وأوضح عبدالســـلام أنـــه اختار مع 
كاتب الفيلم أحمد حســـني عدم الإشـــارة 
بوضوح إلى ســـبب معـــين لرغبة البطلة 
في السفر لأن دوافع وأسباب كل شخص 
تختلـــف عن الآخر، فربمـــا كانت علاقتها 
بحبيبها أو ربما التسلط الممارس عليها 
اجتماعيـــا ممثلا في مســـؤول المفقودات 
البيروقراطـــي بمحطة متـــرو الأنفاق أو 

ربما رغبتها في تحقيق ذاتها.
عبدالسلام (28 عاما) درس تخصص 
الإعـــلام قبل أن يعمل مســـاعدا للإخراج 
ببعض المسلســـلات التلفزيونية والأفلام 
ويقرر لاحقـــا الالتحاق بأكاديمية للفنون 

السينمائية في لندن للحصول على درجة 
الماجستير.

وقال إن مشـــروعه السينمائي التالي 
هو فيلم طويل بالتعاون مع الكاتب أحمد 
محمد فرغلي سيواصل فيه طرح هاجس 

السفر والاغتراب لكن بمفهوم أشمل.
ويدين عبدالســـلام بالفضل في إنتاج 
فيلمه الأول للمنتـــج جوزيف عادل الذي 
تجمعه بـــه صداقة قديمة قبل أن يصبحا 

شريكين في ”القاهرة – برلين“.
وقـــال عـــادل ”الفيلم أيضـــا باكورة 
إنتاج شـــركتنا التي تعمـــل على تطوير 
المواهـــب  ودعـــم  الإبداعيـــة  المشـــاريع 
الجديدة ومســـاعدتها على إيجاد حلول 

ذكية ومبتكرة لتحقيق مشروعاتها“.
وأضاف ”هي مغامرة لكنها محسوبة 
إلـــى حد كبيـــر لأننـــا نعمل مـــن منطلق 
مختلف للإنتـــاج غير مألـــوف في مصر 
وخضنـــا مراحـــل تطويـــر كثيـــرة قبـــل 
الوصول إلى الشـــكل النهائـــي للفيلم ثم 
ثلاثة أشهر للتحضير قبل بدء التصوير“.
وأشـــار إلى أن الفيلم سيكمل رحلته 
بعـــد مهرجان الجونـــة الســـينمائي في 
مهرجانات دولية كبيـــرة في أوروبا مثل 

كليرمـــون فيران فـــي فرنســـا ونوتردام 
في هولندا كما يمكـــن لاحقا إتاحته عبر 

المنصات الإلكترونية.

سينما خليجية جديدة

ســـجل فيلم ”نـــور شـــمس“ للمخرجة 
فايـــزة أمبـــة حضـــورا جديـــدا للســـينما 
السعودية بالمهرجانات السينمائية بعدما 
انضـــم إلـــى المســـابقة الرســـمية للأفلام 
القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي في 

دورته الخامسة.
الفيلم بطولة عائشـــة الرفاعي وأحمد 
صدام وموسيقى أمين بوحافة وهو الثاني 
في رصيـــد المخرجة التـــي خاضت تجربة 

الإنتاج من قبل في بعض الأفلام العربية.
وعلـــى مـــدى 26 دقيقة يتنـــاول الفيلم 
قصة شـــمس التـــي تعمـــل ســـائقة أوبر 
وتعيـــش مع ابنهـــا الوحيـــد مكي موظف 
الأمـــن بأحـــد المستشـــفيات والـــذي يحب 
الموســـيقى ولديه طموح كبيـــر في تغيير 
حياته إلى الأفضل عن طريق الاشتراك في 
مسابقة لاكتشاف المواهب سيسافر الفائز 

فيها إلى فرنسا.

تنزعـــج الأم مـــن فكرة احتمـــال فوز 
الابن بالمسابقة وسفره للخارج مع تركها 
وحيدة مثلما فعل أبوه الذي هجرها بعد 
فترة زواج قصيرة فتحاول عرقلته بشتى 

السبل لكنه يصمم على قراره.
وبينما يبدو الأمر صراعا بين طرفين 
مـــن جيلـــين مختلفـــين يكشـــف الحوار 
الـــذي كتبته أيضا فايـــزة أمبة عن بعض 
المشـــكلات الاجتماعيـــة غيـــر المطروحة 
إعلاميا أو سينمائيا بالمجتمع السعودي 
مثـــل زواج البطلـــة من رجـــل يمني مما 
جعلهـــا منبوذة من أهلهـــا وعدم حصول 
ابنها على الجنسية، وكذلك التمييز على 

أساس لون البشرة.
وبشـــكل عام يمثل الفيلم خطوة إلى 
الأمام للســـينما الســـعودية ســـواء على 
مســـتوى المضمـــون أو التنفيـــذ حيـــث 
جرى تصوير المشـــاهد بالكامل في مدينة 
جـــدة المطلة على البحـــر الأحمر في غرب 

السعودية.
وقـــال الممثل ومغنـــي الـــراب أحمد 
صدام بعد عرض الفيلم بمهرجان الجونة 
إنـــه شـــارك من قبـــل في بعـــض الأعمال 
المصورة لكنه يرى أن إنتاج الســـينما في 

الخليج يشـــهد تطورا كبيرا الآن وخاصة 
في السعودية.

وقـــال ”ســـعيد لأن إنتـــاج الســـينما 
الســـعودية أصبـــح ينـــزل إلى الشـــارع، 
تعودنـــا علـــى إنتاجـــات الســـينما فـــي 
الخليج بشـــكل معين لكن اليوم أصبحت 

متواجدة بشكل حقيقي في الشارع“.
للحضور  امتـــدادا  الفيلـــم  ويعتبـــر 
الملحـــوظ للمخرجـــات الســـعوديات في 
الســـنوات القليلـــة الماضية على ســـاحة 
”المرشـــحة  بعـــد  الدوليـــة  المهرجانـــات 
للمخرجة هيفـــاء المنصور في  المثاليـــة“ 
البحـــر“  و“ســـيدة  البندقيـــة  مهرجـــان 
للمخرجة شهد أمين في مهرجان القاهرة 

السينمائي.
من جانبها قالت عائشة الرفاعي إنها 
تشـــعر بالســـعادة والفخر لوقوفها أمام 
الكاميرا لأول مرة حيـــث كانت تعتقد أن 
هذا حلم لن يتحقق كونها امرأة سعودية.

التمثيـــل  تهـــوى  أنهـــا  وأضافـــت 
وترشـــيحها للعمـــل جـــاء عـــن طريـــق 
مشـــاركتها في عرض مســـرحي بموسم 
جدة مشـــيرة إلـــى أن الســـعودية مليئة 

بالمواهب.

الجونة يكشف عن أفلام عربية قصيرة برؤى شبابية مجددة

 لوس أنجليــس – تصدّر فيلم ”هالوين 
كيلز“ شـــباك التذاكر في صالات العرض 
الأميركية الشمالية خلال عطلة الأسبوع، 
مـــع اقتراب موعـــد عيد هالويـــن أواخر 
أكتوبر، محققا عائـــدات بلغت 50 مليون 
مـــا  علـــى  الأول،  أســـبوعه  فـــي  دولار 
أظهرت أرقام شـــركة ”إكزبيتر ريليشنز“ 

المتخصصة الصادرة الاثنين.
وبذلك بــــات ”هالوين كيلز“ أكثر فيلم 
رعــــب خلال الجائحة يحقــــق إيرادات في 
الأســــبوع الأول لعرضه، متقدما على ”إيه 
(47.5 مليون  كوايــــت بلايــــس: بــــارت 2“ 
دولار)، رغم توفير الفيلم على منصة البث 
التدفقــــي ”بيكــــوك“ بالتزامــــن مع عرضه 

على الشاشة الكبيرة.
ويشــــكّل ”هالوين كيلــــز“ تكملة لفيلم 
”هالوين“ الذي عــــرض عام 2018، وتتولى 
الممثلــــة جيمي لي كورتيــــس مجدداً دور 
البطولة من خلال تجســــيدها شــــخصية 
لوري ســــترود، ويشــــاركها نيك كاسل في 

دور مايكل مايرز.
وتراجــــع ”نــــو تايم تــــو داي“، أحدث 
أفلام سلســــلة جيمس بوند أشــــهر أفلام 
عالــــم الجوسســــة عالميــــا، إلــــى المركز 
الثاني، إذ شهدت مداخيله انخفاضاً حاداً 
عن الأســــبوع الفائت، مقتصرةً على 24.3 
مليون دولار. وســــيكون هــــذا الفيلم آخر 
عمل مــــن هذه السلســــلة يتولــــى بطولته 

الممثل البريطاني دانييل كريغ.
وحلّ فيلــــم ”فينوم: لت ذير بي كارنغ“ 
فــــي المركز الثالــــث بـ16.5 مليــــون دولار. 
ويــــؤدي بطولته الممثــــل البريطاني توم 
هــــاردي في دور الصحافي الاســــتقصائي 
إيدي بروك الــــذي تمنحه علاقته مع كائن 
قوى خارقة وتقحمه  غريب يدعى ”فينوم“ 

في مغامرة مشوقة.

وتلاه في المركز الرابع فيلم الرسوم 
المتحركــــة ”ذي آدامــــز فاميلــــي 2“ الذي 

حقق إيرادات بلغت 7.2 مليون دولار.

أمـــا المرتبـــة الخامســـة فكانت من 
أو ”المبارزة  نصيب ”ذي لاســـت دويل“ 
لريدلي ســـكوت الـــذي بلغت  الأخيـــرة“ 
إيراداتـــه 4.8 مليـــون دولار. ولـــم يفلح 
الإصـــدار عبر دور العرض الســـينمائي 
فقط في إنقاذ الفيلـــم الذي تدور أحداثه 
في القرن الرابع عشر، ما يجعل منتجيه 
متخوفيـــن مـــن ”كارثة“ بالنظـــر إلى أن 

الفيلم تكلف ما يفوق 100 مليون دولار.

 تطــوان (المغــرب) – أعلنت مؤسســــة 
مهرجــــان تطوان لســــينما البحر الأبيض 
المتوســــط الاثنيــــن عــــن تنظيــــم الدورة 
السابعة والعشــــرين من المهرجان خلال 
الفترة الممتدة بين الحادي عشر والثامن 

عشر من مارس 2022.
وأضافت المؤسسة في بلاغ صحافي، 
أن انعقاد هذه الدورة من المهرجان يأتي 
بعد نجاح الدورة الـ26 بصيغة افتراضية 
بســــبب تقييــــدات وضغوطــــات فرضتها 
جائحــــة كوفيــــد – 19. مضيفــــة ”يبدو أن 
الجائحة بدأت في التراجع لتترك المجال 
لعشــــاق الســــينما وللمهنييــــن ليلتقــــوا 
ويناقشوا ويستمتعوا بالعوالم الساحرة 

التي يقترحها علينا الفن السابع“.
وأكــــد المصــــدر نفســــه أن مهرجــــان 
تطوان لســــينما البحر الأبيض المتوسط 

أصبــــح موعــــدا لا يمكــــن إخلافــــه ضمن 
الوطنيــــة  الفنيــــة  التظاهــــرات  خارطــــة 
والقاريــــة، ولحظــــة أساســــية للاحتفــــاء 
المتوســــطية  الســــينمائية  بالإبداعــــات 
البحــــر  بحــــوض  الســــينما  وبصانعــــي 

المتوسط.
وأشارت المؤسسة إلى أن المهرجان 
”يرفع إلى الضــــوء قيم الانفتاح والحداثة 
والتمــــدن، ويجعــــل من ضمــــن أولوياته 
إشــــراك الشــــباب فــــي فعالياتــــه الفنيــــة 

واقتراحاته الثقافية“.
ويذكر أن الفيلـــم الروائي اليوناني 
فارديـــس  للمخـــرج  ”زيزوطيـــك“ 
ماريناكيس والشـــريط التركي الوثائقي 
”الملكـــة ليـــر“ للمخـــرج بيليـــن إســـمر 
فازا بالجائزة الكبـــرى في فئتي الأفلام 
للدورة  الوثائقيـــة  والأشـــرطة  الروائية 

الـ26 لمهرجـــان تطوان لســـينما البحر 
الأبيض المتوســـط الدولـــي، الذي جرى 
تنظيمه في الفترة من الرابع إلى العاشر 
من شـــهر يونيو 2021، بمشاركة 9 أفلام 

روائية و6 وثائقيات.
مهرجان  شـــكل  دوراتـــه  وبتعاقـــب 
تطوان مشروعا حداثيا استأنف مشروع 
التحديث الـــذي قاده الرعيـــل الأول من 
المثقفيـــن الوطنييـــن، منـــذ الأربعينات 
وقبلها، في مجـــالات الإعلام والصحافة 
والتشـــكيل  والموســـيقى  والآداب 
والسينما. هو مشروع حداثي، لأنه انتقل 
بالمغاربة من مســـتوى تلقي ومشاهدة 
الســـينمائية  الشاشـــات  فـــي  الأفـــلام 
الكبيرة إلى مســـتوى مناقشتها ونقدها 
ومساءلة مبدعيها خلال مختلف دورات 

المهرجان.
ويتعلق الأمر بـ25 دورة كاملة، حيث 
حقـــق المهرجان منهجـــه التحديثي من 
خلال الأســـابيع الســـينمائية التي كان 
أصدقاء تطوان يعقدونها بانتظام، حول 
الســـينما الســـوفييتية أو الإيطالية أو 
الجزائرية أو المصرية أو الإســـبانية أو 
الإيطالية، ومن خـــلال تظاهرات أخرى، 
ثـــم عبر مجلة “وشـــمة“ التـــي يصدرها 

أصدقاء السينما منذ سنوات.
والمهرجـــان كما يرى القائمون عليه 
والمتابعون له هو في النهاية مشـــروع 
نضـــال جمالـــي مفتوح، أمام اســـتمرار 
جيـــوب الظلامية والتشـــدد التي تعادي 
السينما لأنها تحرض على الحلم وتنشد 
الحرية، حيـــن تصنع من الضياء صورا 

تفضح الظلام ودعاته.
كمـــا يمثل مهرجـــان تطـــوان ذاكرة 
الســـينمائيين المغاربـــة، مثلمـــا يمكن 

القـــول إن هـــذه التظاهـــرة قـــد عرضت 
روائـــع الســـينما المغربيـــة علـــى مدى 

خمسة وثلاثين عاما.

وقد اختار أصدقاء مهرجان السينما 
في تطــــوان في دورته الأخيرة منذ بضعة 
أشهر تنظيم لقاء حول التراث السينمائي 
المتوســــطي، فــــي دعــــوة صريحــــة إلى 
واجب الحفاظ على المدونة الســــينمائية 
فــــي بلداننــــا العربية، وفي هــــذا الفضاء 
المتوســــطي الذي شكل فضاء أبديا للقاء 
بالآخــــر والتواصــــل معــــه والتفاعــــل مع 
إنجازاته الســــينمائية، وهو ما ستستمر 
في تثمينه وترسيخه الدورة الجديدة في 

مارس المقبل.

أفلام الرعب تكتسح صالات   
العرض السينمائي الأميركية

تطوان تحتفي بالسينما المتوسطية 
في مارس المقبل

سينما
الثلاثاء 2021/10/19 
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رؤى شبابية كما يجسدها فيلم {القاهرة - برلين}

سينما متوسطية لها خصوصية

الفيلمان المصري {القاهرة - برلين} والسعودي {نور شمس} يقدمان قراءة جريئة للواقع
على مــــــدى ثمانية أيام، يعــــــرض مهرجان الجونة الســــــينمائي الذي يقام 
ســــــنويا تحت شعار ”ســــــينما من أجل الإنسانية“ بمشــــــاركة سينمائيين 
مــــــن أربع وأربعين دولة حول العالم أكثر من ثمانين فيلما من بينها ســــــتة 
عشــــــر فيلما عربيا وعشــــــرة أفلام أجنبية تعرض عالميا للمرة الأولى. وفي 
ــــــارزا نظرا إلى  ــــــدورة حققت الأفــــــلام العربية القصيرة حضورا ب هذه ال

خصوصية قضاياها.

فيلم {القاهرة - برلين} 
يتناول عدة أفكار عن 

السفر والعائلة والعلاقات 
ويكشف عن حقيقة حلم 

الهجرة والاغتراب

المهرجان يرفع قيم الانفتاح 
والحداثة والتمدن، ويجعل 
من ضمن أولوياته إشراك 

الشباب في فعالياته 
الفنية والثقافية

C

فيلم {هالوين كيلز} بات 
أكثر فيلم رعب خلال الجائحة 

يحقق إيرادات كبيرة في 
الأسبوع الأول لعرضه

C



 يتهيــــأ عبدالهــــادي ســــعدون لإنجــــاز 
مشــــروع ضخم لإصدارات أعمال الروائي 
الإســــباني ميغيل دي ثربانتس، ستصدر 
تباعا عــــن منشــــورات دار الرافدين ودار 

تكوين.
ويؤكــــد ســــعدون الــــذي ترجــــم مــــن 
الإســــبانية إلــــى العربية أكثــــر من ثلاثين 
كتابــــاً فــــي الشــــعر والقصــــة والروايــــة 
والنقد لأسماء مهمة في الأدبين الإسباني 
لــــوركا،  بورخيــــس،  -مثــــل  واللاتينــــي 
ماتشــــادو، ألبرتي وغيرهــــم- أن ”الهدف 
الأهم من المشــــروع ترجمة نتاج ثربانتس 
غير المعروف للقــــارئ العربي من روايات 
قصيــــرة ومســــرحيات وأعمــــال شــــعرية 
مــــن نتاج مؤلــــف الرائعــــة الروائية ’دون 
كيخوته‘. كذلك لا ننســــى الكتــــب النقدية 
الكثيرة التــــي كتبت عن ثربانتس وحياته 
وأعماله الأدبية مما لــــم يصل إلى القارئ 
العربــــي ولا نعــــرف عنــــه شــــيئاً، وأعتقد 
أنــــه مــــن واجبنــــا التعريف بهــــا ونقلها 
إلــــى العربية، تلك اللغــــة التي أعجب بها 
ثربانتــــس وكال لها المديح مــــراراً خاصة 
وأنه قد جعل من العرب والمسلمين أبطالاً 

لجل أعماله الروائية والمسرحية“.

الأديب الرائد

يقول ســــعدون في تصريحات خاصة 
ثربانتــــس  دي  ”ميغيــــل  إن  لـ“العــــرب“ 
كتــــب الروايــــات المثالية الاثنتي عشــــرة 
بعــــد انتهائه من الجــــزء الأول من روايته 
المعروفــــة عالمياً ’دون كيخوته‘، والتي تُعدّ 
ســــة للرواية  أول روايــــة معاصرة، والمؤسِّ
الأوروبية والعالمية الحديثة في آن واحد. 
صار مــــن البديهــــيّ لدى القــــارئ العربي 
ذكر ثربانتس مقروناً بشــــكل دائم برائعته 
الكبرى ’الفــــارس النبيل دون كيخوته دي 
لا مانتشــــا‘ أو ’الــــدون كيخوتــــه‘ كما هي 

معروفة اختصاراً في العالم أجمع“.

ويضيــــف ”لكــــن مؤلفهــــا الإســــباني 
ميغيــــل دي ثربانتــــس قد ترك لنــــا أعمالاً 
أدبية لا تقلّ قيمة وثراء عن عمله الشــــهير 
كما ســــنطلع عليه في كتب المشــــروع التي 
تصــــدر تباعــــاً وبتنــــوع مــــا بــــين القصة 
والرواية والشــــعر والمســــرح، ليشكّل مع 
كُتّاب آخرين قمــــة آداب عصرهم المعروف 
بالعصر الذهبــــي لإمبراطورية عظمى هي 
الإمبراطورية الإسبانية التي امتدّ مجدُها 
مــــن القرن الخامس عشــــر حتــــى بدايات 

القرن العشرين“.
ويتابع قائلاً ”لدينا ســــجل أدبي رائع 
من نتاج عبقري الرواية ورائدها، لاسيما 
تلك الأعمال التي تناول فيها الشــــخصية 
العربية المســــلمة وجدال النــــزاع الديني 
التفتيش  ومحاكم  الموريســــكيين  ومسألة 
والنزاعــــات الخفيــــة والنظــــرة إلى الآخر 
بمنظــــار مختلــــف تماماً عن بقيــــة أعمال 

المرحلة“.
ويوضح سعدون ”من المعروف اليوم، 
وبفضل العثور على وثائق ومســــتجدات 
عــــن حيــــاة ثربانتــــس وعوالمــــه الأدبية، 

أن الكاتــــب لــــم يحِد عــــن الواقــــع كثيراً، 
فالعديــــد من شــــخوص رواياتــــه الخالدة 
قــــد رافقته فــــي حياته وتعــــرّف عليها من 
نماذج بشــــرية. وهــــو في هذا لــــم يخرج 
عن نمــــوذج الكاتب الواقعــــي في عصره، 
غيــــر أن تجديده جاء فــــي النمط الروائي 
نفســــه، وفي تعدّد الصور الحكائية، وفي 
تناول الفرد والمجتمع، وفي لغته التهكمية 
والتجديدية الغريبة وغيــــر المعروفة لدى 
كتّــــاب زمانه. ومــــن المســــائل المهمة التي 
تجعلنا نــــدرك أهمية حياة وخبرة الكاتب 
ومدى إخلاصــــه للعمل الأدبــــي، اهتمامه 
الكبير الــــذي لم يفارقه في نتاجه الروائي 
خاصــــة التركيــــز علــــى مصائــــر بشــــرية 
وأزمنة تاريخية حساسة، مع قراءة واعية 
ومحكمــــة تمنحنا نظرة نقديــــة متّقدة عن 

البشر وأهوائهم وهمومهم“.
ويلفت المترجــــم والكاتب العراقي إلى 
أن ثربانتــــس خاض في مهــــن ومغامرات 
مختلفــــة، وشــــارك في حــــروب ونزاعات، 
وعــــاش تجربــــة الأســــر وامتهــــن أعمالا 
متنوعة لسدّ الرمق وإعالة عائلة كان فيها 
الرجل الوحيد لعدة نساء. كلّ هذا قبل أن 
يســــطّر لنا رائعتــــه ”دون كيخوته“ تليها 

”الروايات المثالية“.
ويبــــين أن الحــــال لــــم يختلــــف كثيراً 
بعد شــــهرته، على الأقل في أوروبا آنذاك، 
إذ عانى في ســــنواته الأخيــــرة من الفقر، 
وتجاهلته المحافل الأدبية بسبب الضغينة 
والغيــــرة. وهــــو فــــي هــــذا لا يختلف عن 
أسماء معروفة في الفنّ والأدب، لم تحصل 

على عوائد شهرتها إلا وهي في القبور.
وفــــي هــــذا الشــــأن يرى ســــعدون أنه 
مــــن الضــــرورة التقــــرب والاهتمــــام بما 
كتبــــه ثربانتس ليس فــــي رائعته ”الدون 
بل في مجمل النتاجات الأخرى،  كيخوته“ 
لنكــــون علــــى بينــــة مــــن أثر هــــذا الأديب 
العملاق على مســــار الآداب قاطبة وتاريخ 
الأدب الإسباني على وجه الخصوص. من 
هنا لن يكتفي المشــــروع بأعمال ثربانتس 
الروائية فحســــب، بل يتعداها ليشــــمل ما 
كتب عنه في كل المسائل الجوهرية ومنها 
علاقته بالعالم العربي الإسلامي من خلال 
حياتــــه الشــــخصية أو من خــــلال أعماله 

الروائية والمسرحية.

الروايات المثالية

ويقــــر ســــعدون بــــأن هــــذه الروايات 
المثاليــــة القصيرة التي يقدّمها تباعاً وفي 
كتب مســــتقلة الواحد بعد الآخــــر، كتبها 
ثربانتس فــــي فترات متباعدة بين الأعوام 
1590 – 1612 ونشرها عام 1613 عند ناشره 

خوان دي كويســــتا في مطبعته في مدريد 
بعد النجاح الكبيــــر الذي حظي به الجزء 
الأول مــــن ”الدون كيخوتــــه“ (1605) وقبل 

سنتين من نشر الجزء الثاني (1615).
مقدمـــة  ”فـــي  ويضيـــف 
الروايـــات المجموعـــة في كتاب 
واحـــد عنـــد صدورهـــا يذكـــر 
ثربانتـــس أنـــه كتبهـــا ليترك 
فـــي  يعظهـــم  مـــا  للأجيـــال 
حياتهم ’إذ لا تخلو أية رواية 
من هذه الروايات من نموذج 
أو مثـــال أو عِظـــة أو فائدة 
الســـبب  ولهذا  أخلاقيـــة’، 
المثالية‘  ’الروايات  سماها 
فالهدف  ’النموذجيـــة‘،  أو 

الأعظم الـــذي جعله يكتبها 
هـــو توقيعـــه علـــى مثال 
والقارئ  المجتمع  يســـاعد 
الأمور  إلـــى  النظر  علـــى 
وثربانتس  أخرى.  نظرة 
علـــى أيـــة حـــال ينجح 
بمنحنـــا  أغلبهـــا  فـــي 
تلـــك العظة والســـمات 
المثاليـــة التي رغب في 
تنويرنـــا بهـــا. ولكن 
رواياتـــه  كلّ  ليســـت 

ممتلئـــة بهـــذه الأمثلة والنمـــاذج، بل إن 
بعضها كما ســـيرى القارئ لا تمتّ بصلة 
لهـــدف ثربانتس المعلن عنـــه في تقديمه 
للروايـــات، ولعلـــه هنا أيضاً قـــد تقصّد 
الخـــروج عن النمطيـــة المثاليـــة حتى لا 
يتشـــبع بها القـــارئ ويميل عنهـــا لهذا 

السبب أو ذاك“.
ويشـــير ســـعدون إلـــى أن ”الشـــيء 
الأهم الآخـــر الذي يطبع مـــتن الروايات 
المثالية -وهو ما ذكره المؤلف في المقدمة 
العامة أيضاً- هـــو أنه أول من كتب هذا 
النمط مـــن الروايـــات القصصية باللغة 
الإســـبانية، وهـــذا تأكيد موثّـــق لا غبار 
عليـــه؛ إذ أن جـــلّ الروايـــات المعروفـــة 
النوفيـــلا  أو  القصيـــرة  بالروايـــات 
المســـتوردة والمتأثرة بالنموذج الإيطالي 
الســـابق للنموذج الإســـباني، التي نُشِر 
أغلبها بالإســـبانية سابقاً، إما عبارة عن 
محاكاة فجّة لرواية النوفيلا الإيطالية أو 
ترجمة لها من الإيطالية إلى الإســـبانية 
دون أية تغييرات أو تنويعات دالّة. ومن 
هنا يُحســـب لثربانتس قصب السبق في 
هذا المضمار، بل ويمكـــن أن نزيد عليها 
أنه قد أدخل الكثير من عناصر الواقعية 
المحلية الإسبانية ومعضلاتها وسماتها 
وطبيعـــة بشـــرها ومجتمعهـــا، والتـــي 
زخـــرت بها الحياة في إســـبانيا، لتكون 

المســـرح الحقيقـــي والأساســـي لمعظـــم 
رواياته المثالية“.

ويوضح أنه من المعتاد بين نقاد أعمال 
ثربانتس والأدب الإســــباني أن يقسّــــموا 
رواياتــــه المثاليــــة إلى قســــمين 
ذات  الروايــــات  رئيســــيين: 
والأخرى  المثاليــــة،  الصِبغة 
مع  الواقعية،  الصبغــــة  ذات 
تداخــــل البعض مــــع عناصر 
عينة  دون  الأخــــرى  المجموعة 
كبــــرى لتصنيفهــــا ضمن هذه 

المجموعة أو تلك. 
منهــــا  ”المثاليــــة  ويضيــــف 
النمــــوذج  إلــــى  الأقــــرب  هــــي 
بمحتواها  تتميّز  والتي  الإيطالي 
الرومانســــي العاطفــــي وشــــجن 
علاقــــات الحــــبّ والمحبّــــين وهم 
شخوص نمطية لا تتصاعد وتيرة 
تطورها النفسي، وتكاد تكون أكثر 
بعداً عن محيط مجتمعها، وتتميز 
بأســــلوب وإن كان رصينــــا إلا أنــــه 
يفتقــــر إلــــى الحيوية المطبــــوع بها 
أسلوب ثربانتس المعتاد. كما يعتمد 
سياقها العام على المصادفات الغريبة 
والنهايات غيــــر المتوقعة وإن كانت لا 
تفتقر إلــــى روح ثربانتــــس الحكائية. 
تدخل فــــي هذا القســــم الأول الروايات 
الخمس التالية: العاشق المتحرر، الفتاتان، 
الإســــبانية الإنجليزية، الســــيدة كورنيليا، 

قوة الدم“.
أما القسم الثاني فيضمّ، وفق سعدون، 
الروايات ذات الطابع الواقعي المتمثل في 
الحيّة  الوصفيــــة  والمناخات  الشــــخوص 
بوازع نقدي متعــــدّد الأصوات في أحيان 
كثيرة. ويتميز أســــلوبها ببساطة الحبكة 
والثيمة والإكثار من عروض المشــــاهدات 
اليوميــــة المباشــــرة بلغة قوية وســــريعة 
ومرهفــــة. وهي الروايات الســــبع التالية: 
رينكونيتــــه وكورتاديّو، الرجل الزجاجيّ، 
الخادمة  أكســــترامادورا،  غيور  الغجرية، 

الشهيرة، الزواج الخادع، حديث كلبين.
يــــرى  كمــــا  بمجملهــــا،  الروايــــات   
مترجمهــــا، تدخــــل ضمن حيّــــز الروايات 
القصيــــرة أو القصص الطويلة، والبعض 
منهــــا أقصر مــــن غيرها، وتتميــــز رواية 
”الغجريــــة“ بكونها الأطول، بينما تتداخل 
و“الزواج الخادع“  روايتا ”حديث كلبين“ 
بكونهمــــا قصتــــين في روايــــة واحدة، أي 
الواحدة منهما بمثابة مدخل روائي مطول 
للشروع في قراءة الرواية التالية، مما دفع 
أغلب الطبعات الإســــبانية إلــــى مزجهما 
همــــا رواية واحدة  في كتــــاب واحد أو عدِّ

بعنوان موحد أو عنوانين متشابكين.

 الريــاض - بــــات لدى الطبيــــب الأردني 
محمــــود القدومي حرية أكبــــر في اختيار 
كتــــب ”جريئــــة“ خــــلال تســــوقه بمعرض 
الرياض للكتاب الذي شــــهد انفتاحا غير 
مسبوق وتراجعا في الرقابة يتزامنان مع 
حملــــة الإصلاحات الاجتماعيــــة والدينية 

التي تنتهجها السعودية.
فقد ضمت الرفوف كتبا عن العلمانية 
والصوفية والمســــيحية والمثلية وروايات 
سياســــية وأخرى عن السحر وغيرها من 
الموضوعات التي ظلّت محظورة لعقود في 

المملكة المحافظة.
ونظمــــت الرياض معرضها الســــنوي 
للكتاب على مدار عشــــرة أيام هذا الشــــهر 
وشــــهد مشــــاركة نحو 1000 ناشــــر من 30 

دولة بحسب منظمي المعرض.
وقال القدومي الذي يعيش في الرياض 
منذ 10 سنوات إنّ ”المعرض يشهد تغييرا 
جذريــــا وجرأة وحريــــة أكبــــر للاختيار“ 
بعد أن كان يشــــهد رقابة لصيقة تستبعد 
موضوعــــات لا تتناســــب مــــع الشــــريعة 
الإسلامية بحسب تقييم السلطات المعنيّة.
وأعرب القدومي عن ”دهشــــته“، وقال 
”هناك كتب وروايات متوفرة عن الصوفية 
وهــــو أمر مخالف لمــــا كان ســــائدا لعقود 
طويلة“ في إشــــارة إلى رفــــع الرقابة على 

المطبوعات.
وتابع وهو يدفــــع عربة تبضع تحمل 
عدة كتــــب ”من المفيد أن أجــــد آراء فكرية 
مختلفة عنــــي تفتح الآفــــاق للإطلاع على 
معارف جديدة“، مشــــيرا إلى شرائه كتابا 
يــــروي قصة الخلق من وجهــــة نظر العلم 
فقــــط، وهو أمر غير مســــبوق فــــي المملكة 
التــــي تبنــــت لعقــــود تفســــيرا متشــــددا 

للإسلام.
ومنــــذ تولي ولــــي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان لمنصبه في 2017، 
تشهد المملكة الثرية إصلاحات اقتصادية 

واجتماعية ودينية جذرية.
فقد ســــمح للنســــاء بقيادة الســــيارة 
وبتنظيم الحفــــلات الغنائية، ووضع حدّا 
لحظــــر الاختلاط بــــين الرجال والنســــاء. 
وقُلصت صلاحيــــات هيئة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.
وقال وزير الإعلام الســــعودي المكلّف 
ماجد القصبــــي إنّ ”المملكة تعيش تحولا 
غير مسبوق والكتاب بلا شك في قلب هذا 
التحــــول (…) الانفتاح وصــــل إلى الثقافة 

والكتاب“.
وأكّد الوزير ”لم يعد من الممكن حجب 
الكتــــب في زمن الكتــــب الإلكترونية“ التي 
أوضح أن القراء يتناقلونها عبر الهواتف 

المحمولة.
وبحســــب عضو لجنــــة كتّــــاب الرأي 
الســــعودية ســــعود الكاتــــب فإنّ ”ســــقف 
في دورة معرض  الحرية مختلف تمامــــا“ 
الكتاب هذا العام مقارنة بالنسخ السابقة 

وآخرها في 2019.
وفــــي 2014 نقلت أخبــــار عن صحيفة 
ســــعودية أن الجهــــة المنظمــــة للمعــــرض 
صــــادرت في تلك الســــنة أكثر من عشــــرة 

آلاف نسخة من 420 كتابًا.
واسترجع الكاتب وهو أحد مسؤولي 
تنظيم معرض الكتــــاب في جدة عام 2015 
كيــــف كان مطاوعو هيئــــة الأمر بالمعروف 
والنهــــي عن المنكــــر ”يدخلــــون الفعاليات 
الثقافيــــة ويحاولــــون وقفهــــا وكذلك منع 
مشــــاركة النســــاء“، وهو ما قــــال إنّه بات 

”شيئًا من الماضي“.
وفـــي خضم التغييـــرات الأخيرة في 
المملكة، خسرت الشـــرطة الدينية الكثير 

مـــن نفوذها وتقلصـــت صلاحياتها إلى 
حـــد بعيد بعدما كانت تجـــوب الطرقات 
والمراكز التجارية وتفرض على الســـكان 

إغلاق محلاتهم أثناء فترات الصلاة.
وقال مدير دار الحلم المصري الناشر 
إســـلام فتحي الذي يشـــارك ســـنويا في 
معرض الريـــاض ”هذا العـــام أحضرنا 
كتبـــا لم نكن نفكر حتى فـــي طرحها في 

السعودية“.
وأوضـــح أنّ علـــى رأســـها ”روايات 
الأدب الروسي التي كانت ممنوعة بسبب 
العاملة  للطبقات  وانحيازهـــا  واقعيتها 
والفقـــراء“، فيمـــا بـــدت وراءه روايـــات 
دوستويفسكي وتولستوي على الرفوف 

البيضاء.
كما عرضـــت الـــدار أيضـــا روايات 
سياســـية تتحـــدث عـــن قمـــع الأنظمـــة 
وأســـاليب تحكمهـــا في الشـــعوب مثل 
و“�1984  روايتـــي ”مزرعة الحيوانـــات“ 

للكاتب الإنجليزي جورج أورويل.
وأفـــاد ثلاثة شـــباب ســـعوديين في 
المعرض أنّ الكتب الممنوعة كانت تصلهم 
ســـابقا عبر التهريـــب لكنهـــا أصبحت 

متوفرة الآن.
ســـوى  الانفتـــاح  هـــذا  يلـــق  ولـــم 
معارضة محدودة عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي. فغّرد مســـتخدم على تويتر 
كاتبا ”مُحتوى مُخجل“، فيما ســـأل آخر 

”أين الوعي؟ أين الرقابة؟“.

ورأى الشـــاب الســـعودي عبدالعزيز 
التركـــي الـــذي كان يرتـــاد مقهـــى فـــي 
الريـــاض أنّ ”بعـــض الكتـــب المطروحة 
صادمة ولا تتناســـب أبدا مـــع الموروث 

الثقافي للبلاد“.
وأكد أربعة ناشـــرين أن قوائم الكتب 
التـــي أرســـلوها إلـــى الســـلطات تمت 
الموافقة عليها كاملـــة. لكن رغم الانفتاح 

الواضح، أبدى بعض الناشرين حذرا.
وقال مســـؤول في دار نشـــر لبنانية 
فضّل عدم ذكر اســـمه ”ســـابقا كان هناك 
تشـــدد كبيـــر في دخـــول الكتـــب. كانت 
تعـــرض علـــى وزارة الإعلام لبيـــان إذا 

كانت توافق الشريعة أم لا“.
وتابع ”الآن نجلب كتبا أكثر انفتاحا 
لكن بحدود، إذ باتـــت لدينا رقابة ذاتية. 
لا أحـــد يريد المخاطـــرة حتى لا يتعرض 
لخســـائر ماديـــة كبيـــرة“ إذا صـــودرت 

شحنات الكتب.
وقـــال مســـؤول آخـــر في دار نشـــر 
مصريـــة ”لا يـــزال هنـــاك تخـــوف لدينا 
لأن بعـــض الأمور غيـــر واضحة وهو ما 

يدفعنا إلى ممارسة رقابة ذاتية“.
وأوضح أن أشخاصا صادروا نسخا 
من كتـــاب ”خطة الله فـــي إدارة الكون“ 

دون أن يقدّموا أسبابا.

معرض الرياض للكتاب
يقدم عناوين {جريئة}
سقط المحظورات

ُ
ت

الروايات المثالية كتابات عبقرية
غير معروفة لدى القارئ العربي

ثربانتس أحب العربية لكن أغلب أعماله لم تترجم إليها

لم تعد هناك كتب ممنوعة على السعوديين

عبدالهادي سعدون: على العرب تجاوز {دون كيخوته} ثربانتس
يشــــــكل مشــــــروع الترجمة الجديد 
ــــــي والمترجــــــم العراقي المقيم  للروائ
في إسبانيا وأســــــتاذ اللغة والأدب 
العربي في جامعة مدريد عبدالهادي 
ســــــعدون، والذي يصب في ترجمة 
وتقــــــديم أعمال الروائي والشــــــاعر 
والمســــــرحي الإســــــباني ميغيل دي 
للمكتبة  مهمــــــة  إضافة  ــــــس،  ثربانت
ــــــرت هذه الأعمال  العربية، حيث أث
ــــــزال تؤثر  الإبداع الإنســــــاني ولا ت
ــــــال الكتابة شــــــرقا وغربا.  في أجي
”العرب“ التقت ســــــعدون في حديث 

حول مشروعه الجديد.

روايات ثربانتس المترجمة 
بمجملها تدخل ضمن 

حيّز الروايات القصيرة أو 
القصص الطويلة، وجلها 
مجهولة لدى القراء العرب
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

معرض الرياض الدولي 
للكتاب يكرس الانفتاح 
والحرية ويقدم عناوين 

متنوعة في الأدب والفكر 
كانت ممنوعة سابقا
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”تـــردّدات  عنـــوان  تحـــت   - الربــاط   
”ضفاف“  بـــرواق  يتواصـــل  اللاّمـــكان“ 
بالعاصمة المغربية الرباط حتى الخامس 
عشـــر من نوفمبر القادم معـــرض الفنان 
المغربـــي – الهولنـــدي نجيب الشـــرادي، 
الذي يأتي بمبادرة من مؤسســـة الحسن 

الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
وعن المعـــرض يقول الفنـــان المغربي 
المقيم فـــي هولندا ”أحـــاول في المعرض 
اســـتنهاض بعض مـــن عوالمـــي الذاتية 
الخاصـــة لأســـائل مـــن خلالها الأشـــياء 
والوجود الإنساني في هذا العالم بصفة 
عامة، حيث أن هناك بعض الأشياء نراها 
بشـــكل ظاهري وجلـــيّ، وأشـــياء أخرى 
باطنيـــة لا يمكـــن استكشـــافها، بل يجب 

البحث والتنقيب عنها“.
وهـــو يعتبر أن ”العمل الفني بشـــكل 
عـــام هـــو اســـتمالة لخطوط القـــوة (…) 
إنه مثل المرآة التي نجد أنفســـنا أمامها 
اللوحـــات  توصنـــا  حيـــث  باســـتمرار، 
إلـــى منعطفـــات يعجز الفنان نفســـه عن 

التقاطها أحيانا“.
ومـــن جهتها ســـلّطت فتيحـــة أملوك 
المكلفـــة ببنية الفن والثقافـــة والتواصل 
للمغاربـــة  الثانـــي  الحســـن  بمؤسســـة 
المقيمـــين بالخارج الضـــوء على مميّزات 
الأعمـــال الفنيـــة للفنان المغربـــي بقولها 
”أعمال الشرادي تهتزّ من خلالها الحركة 
التي تكون أحيانا أفقية وأحيانا عمودية، 
وأحيانا أخرى دائرية، وكل هذه الحركات 
تولّد ديناميكية عميقة جدا تجد مصدرها 

في الروحانيات الصوفية“.
وتضيف ”المعـــرض فرصة للمهتمين 
بالفـــن التشـــكيلي لاستكشـــاف الفنـــون 
والأســـاليب والطـــرق الخاصـــة لإبـــداع 
المغاربة المقيمين بالخـــارج، إنهم فنانون 
عاشـــوا فـــي الخـــارج وانغمســـوا فـــي 
إبداعـــات البلدان المضُيفـــة، وهذه فرصة 
لهم أيضـــا للاقتراب مـــن بلدهم الأصلي 

ومن الجمهور المغربي“.
وعـــن رواق ضفاف تقول أملوك ”منذ 
تدشـــين الرواق فـــي العـــام 2016، نظمت 
مؤسّسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين 
بالخارج العديد من المعارض عبر مختلف 
دول العالـــم، بمـــا في ذلك فرنســـا وكندا 
اللاّمكان‘  ’تـــردّدات  ومعرض  والإمارات، 
للشـــرادي المقيم في هولنـــدا تكملة لهذا 
المشـــروع الذي يصـــل المغتربين بوطنهم 
ويؤصّـــل علاقتهـــم مـــع جمهـــور الفـــن 

بالمغرب“.
تشـــكيلي،  فنان  الشـــرادي  ونجيـــب 
موســـيقي ومغنّ، من مواليد مدينة ســـلا 
بالمغرب، تابع دراسته الجامعية بجامعة 
باريس 8 شـــعبة علم الاجتماع والفلسفة 
الموســـيقى  وعلـــم  التشـــكيلي  والفـــن 

والسينما.
اشتغل لمدة أربع سنوات في ورشات 
أوتريخـــت  بمدينـــة  والحفـــر  للطباعـــة 
الهولنديـــة والتي حصل منها على منحة 
لتحقيق منشأته ”الجسد والرمز“، وكذلك 
عمله التشكيلي ”الشـــاعرة التائهة“. كما 
حصل على منحة لمدة أربع سنوات (2000 
– 2004) من قبـــل وزارة الثقافة الهولندية 
والفنية  الموســـيقية  بمشـــاريعه  للقيـــام 

المتعدّدة والمختلفة.
وتعامـــل مـــع فنانـــين من جنســـيات 
مختلفـــة  تخصّصـــات  وفـــي  متعـــددة 
والرقص  والمسرح  والتشكيل  كالموسيقى 

والسينما.

وشـــارك في العديد مـــن التظاهرات 
الفنيـــة والمعارض التشـــكيلية الجماعية 
والفرديـــة بالمغـــرب وأوروبـــا. ومن بين 
أشهر أعماله منشـــأة ”أوروبا حبيبتي“ 

و“عبور الغائب“ و“جسد دون أعضاء“.
مـــن  مجموعـــة  المغربـــي  وللفنـــان 
المنجزات التشـــكيلية متعدّدة الوســـائط 
عرضت بكل من متحف ســـتايدلك موزايم 
بمدينة أمستردام، ومتحف موكا بمدينة 
أنتفربـــن، وبســـنترال مـــوزايم بمدينـــة 

أوتريخت وبالمسرح الملكي بالأردن.
وشارك الشـــرادي بأعماله أيضا في 
العديد من المهرجانات المغربية المختّصة 
فـــي الفنـــون التشـــكيلية مثـــل مهرجان 
بصمات للفـــن المعاصر بمدينة ســـطات 
وكذلـــك في مهرجـــان ألوان دكالـــة للفن 
وبصالون  الجديـــدة  بمدينـــة  المعاصـــر 
أغادير الدولي للفـــن المعاصر والمهرجان 

الدولي للفنون التشكيلية بطنجة.
كمـــا كانت له مســـاهمة فـــي ملتقى 
الإبـــداع الدولي الرابع بمصـــر ، وأخرى 
بمتحف لوفن لانـــوف ببلجيكا من خلال 
معـــرض جماعي تحت عنـــوان ”الهجرة 
السرية“ جمعه بمجموعة من الفنانين من 

مختلف الجنسيات.

عـــينّ مندوبـــا لتظاهـــرة ”مـــن أجل 
القـــدس“ بمدينة شفشـــاون بالمغرب عام 
2016، قبـــل أن يتم تعيينه فـــي عام 2019 
مـــن قبل المركـــز الدولـــي لـــرواد الفنون 
التشكيلية كرئيس للقسم الهولندي، وهو 
إلـــى جانب هـــذا عنصر فاعـــل في المركز 
مجموعات  لرابطـــة  والإبداعي  الثقافـــي 
محمـــود درويـــش فـــي مجـــال الرســـم. 
وتتّصـــف أعمالـــه التشـــكيلية بالنـــدرة 
والطرافة، حيث يســـتخدم فيها وســـائط 

فنية متعدّدة.
وفي المجال الموســـيقي أسّس الفنان 
الموســـيقية  ”وشـــم“  مجموعة  المغربـــي 
بهولندا، والذي يتولـــى إلى اليوم مهمة 
إدارة جمعيتهـــا، وفيهـــا اشـــتغل علـــى 
نصوص لشـــعراء من مختلف التوجهات 
والحقب  كجميـــل بثينة وأبونواس وابن 
زيـــدون والحـــلاج والنفـــري وابن عربي 
واللعبـــي ومحمـــود درويـــش وســـميح 

القاسم وأدونيس وغيرهم .
ونال فـــي العام 2007 جائزة أحســـن 
ملحن فـــي المهرجـــان الدولي للســـينما 
بأبوظبي عن الموسيقى التصويرية لفيلم 
”آخر فيلـــم“ للمخرج التونســـي النوري 

بوزيد.
تقـــول  الموســـيقية  تجربتـــه  وعـــن 
الإعلاميـــة بإذاعة مونت كارلـــو الدولية 
عبير نصراوي ”كان هم الشـــرادي الأول 
خلخلة البنى الكلاسيكية وتصوّر أغنية 
عربية جديدة، فانطلق في مشروعه بعدما 
تشـــبّع منذ الصغر بأساسيات الموسيقى 
العربية بشـــقّيها المغاربي والمشرقي، ثم 
نهل من تقنيـــات الغناء الأخرى وحرص 
على اختيار نصوص ذات معنى ورســـم 
بكل هـــذه العناصر مســـيرته الفنية في 
إطار فرقة ’وشـــم‘ التي أسّسها في العام 

.“1987

المغربي نجيب الشرادي 

يرسم المعاني الصوفية 

بإيقاعات موسيقية

حركة دائرية تعلن استمرار دورة الحياة

عمر حمدي الرسام الذي أبهر العالم 

طرب صعاليك الحي
ُ

ولم ي
في الذكرى السادسة لرحيله.. {مالفا} لا يزال ظاهرة تشكيلية سورية

 لا نـــرى النجاح إلاّ فـــي ذواتنا، فالمبدع 
نحن، والمميّز نحـــن، والذي يُحْيي العظام 
نحـــن. نحـــن الـــرب لا قامـــة يعلـــو أمام 
هاماتنا التي تنطح الســـحب والسموات، 
نعم نحن قوم لم نمـــارس أبجدية الحياة، 
ولهذا نمُســـك من ياقة الناجح منا ونجرّه 
إلى القمامة التي نحـــن منها والتي باتت 
تنتشـــر بقوة وكثافة على امتـــداد جهات 
الحـــي، نعـــم، ”مزمـــار الحـــي لا يُطرب“، 
قلناها كثيرا، وعزفنا عليها طويلا ومازلنا 

نعزف.
مقولـــة تقـــال حـــين يتمايـــز أحدهـــم 
عـــن أقرانـــه، ويبدأ ضوءه بالســـطوع في 
الأعالـــي، ويبدأ الآخـــرون من خارج الحي 
فـــي تمجيـــده وتقديـــره، ويضعونـــه في 
المكانة التي تليق به، مكانة عالية مع أرفع 
الأوســـمة، وحدهم أبنـــاء الحي يجحدون 
في حقه، بل ويســـعرون عليه كلابهم علها 
تنهشه وتنهش نجاحه وتعيده إلى ما كان 
عليه، إلى بيته الطيني المســـكون بالفئران 
والعقارب (حســـب قولهم)، إلـــى بيت فيه 
ينهـــال الأب ضربا على أمه دون أن يعرف 
أو تعـــرف الســـبب، وعليـــه كلما شـــاهد 
أصابعـــه مغموســـا بالألـــوان، يهاجمونه 

ويحاسبونه على كل شيء.

عالمي هناك.. بسيط هنا

نعم، على كل شـــيء بمـــا فيها طريقة 
مأكله وملبســـه ونومه ومشيته، بل وحتى 
فـــي ما يأتيه مـــن أفعال إنســـانية أملتها 
الطبيعـــة، الأهم أن يتـــم اصطياده وإن لم 
يكـــن الماء عكـــرا، هذا الحـــال ينطبق على 
ســـفير ســـوريا في الأرض الفنان الراحل 
 18  – 1951) عمر حمدي الشـــهير بـ“مالفا“ 
أكتوبر 2015) الذي اســـتطاع أن يقدّم الفن 
الســـوري، بل والعربي أيضـــا، في كبرى 

المتاحف العالمية.

فبـــدل أن نكرّمـــه أكثـــر مـــن الآخرين 
ونبـــينّ للآخـــر بأنه أنموذج عنّـــا جميعا، 
فهو يمثلنا في كل مكان يتواجد فيه، وبأن 
الحليب الذي رضع منه رضعنا نحن منه، 
حيث أعماله الآن تسرد حكاياتنا في أكثر 

متاحف الأرض وأهمها.
بـــدل مـــن أن نتفاخـــر به، ونقـــول إن 
شـــعبا أنجب مالفا لا يمكن أن يقهر، وبدل 
أن ندعـــو إلـــى إقامة متحف له وباســـمه 
أســـوة بالفنانين الكبار الذين باتت دولهم 
تعـــرف بهم، ويضم أعماله ومقتنياته وكل 
مـــا يتعلق به، يأتي ابـــن الحي ليقول عن 
مزماره بأنه لا يُطرب، وبأنه ليس أكثر من 

دهان تعلمها أثناء عمله في كتابة إعلانات 
السينما وبروشوراتها.

يأتـــي ليرميـــه لا بحجـــرة بـــل بكومة 
أحجار، وبالعودة إلى ذلك ابن الحي، فهو 
إما أن يكون جاهلا بالفن وقيمته أو يكون 
مـــن حزب سياســـي لا يفقه من السياســـة 
أبجديتهـــا، لا يفقه غيـــر التصفيق والماع 
الطويلة وهو يمشـــي خلف المرياع مبجّلا 
إياه دون أن يعرف إلـــى أين؟ أو يكون من 
فصيلـــة القائلـــين ”الفن لا يُشـــبع خبزا“. 
وبالتالي فهو بعيد أيضا عن ماهيته وعن 
خالقه، أو قد يكون فنانا مغمورا أصبح له 
ســـنوات طويلة وهو على موائد أوروبية 
لم يسمع باســـمه إلاّ زوجته، ولم ينجز ما 
يتجاوز الـــدروس الفنية التي كان يأخذها 

على موائد الكليّة.
وإما أن يكون من بـــاب الغيرة، فنحن 
أبناء الشـــرق نرمي الناجح بمليون حجرة 
حتـــى يســـقط، لم نتعـــوّد علـــى الاعتراف 
ببعـــض، هـــذا الاعتـــراف الـــذي يرفع من 
شـــأننا لا العكس، ولنقرأ ما قاله الآخرون 

عنه علّنا نصحى من غفلتنا.
قال عنه الدكتور في النقد وعلم الجمال 
ديتر شـــيراكة مدير متحـــف الفن الحديث 
فـــي العاصمة النمســـاوية فيينـــا ”إن من 
الخطـــأ أن نتصوّر بأن الفن الأوروبي فقط 
باســـتطاعته أن يصبح عالميا، مالفا يثبت 
بجدارة، بالرغم من انتمائه الآسيوي، بأن 

الفن قوة نابعة من الألم“.
وقال أيضـــا ”للوهلة الأولـــى للمتأمل 
لأعمال مالفا يشـــدّه هذا الفيضان اللوني 
المنســـاب مـــن يده علـــى اللوحـــات، وإلى 
أهمية هـــذا اللون وحركتـــه وتوزيعه ممّا 
يدفعنا لمقارنتها بأعمال كوكوشـــكا، وفان 

غوخ وكيرستن في النمسا“.
أما الناقد الإيطالي مارســـيلو أفيتالي 
والأستاذ في أكاديمية الفنون الجميلة في 
العاصمة الإيطالية رومـــا، فقال ”خلق لنا 
مالفا مســـتقبلا جديدا مـــن اللون والحب، 
بعيدا عن ذلك الانحطاط الفني التي تشكو 

منه أوروبا“.
علـــى حين قـــال عنـــه الناقـــد والفنان 
التشـــكيلي الفلســـطيني عبدالله أبوراشد 
بأن الفنان التشكيلي السوري عمر حمدي 
يعدّ ظاهرة فنية تشكيلية سورية تجاوزت 
والوطـــن  الســـورية  الجغرافيـــة  حـــدود 
العربي، لتحفر لها مكانة مميّزة في ذاكرة 
الحركة التشـــكيلية العالميـــة، وروّاد الفن 
وصناعه باعتباره واحدا من مشاهير الفن 

التشكيلي المعاصر.
ويقـــول الناقـــد والفنـــان التشـــكيلي 
الســـوري أديـــب مخزوم بـــأن عمر حمدي 
لا يمكـــن التعريـــف به إلاّ كواحـــد من أهم 
الفنانين المعاصرين وأكثرهم موهبة وقدرة 
على تجســـيد الحركـــة الحية في الرســـم 
الانطباعـــي والتجريـــدي معا، وهـــو يقدّم 
عوالم جمالية تشـــكيلية حديثة تنتشـــلنا 
ولو للحظات من دوّامة القلق والاضطراب 

والمعاناة المتواصلة.
أمـــا الناقد التشـــكيلي الـــذي لا يموت 
صـــلاح الدين محمد، فيقـــول ”عمر حمدي 
في لوحاتـــه لون يعيد فـــي الأذهان عصر 

التألـــق فـــي الفـــن العالمـــي، وخاصة في 
الخمسين عاما التي سبقت وتجاوزت عام 
1900 حينمـــا لعب اللون دورا حاســـما في 

التشكيلات الحديثة“.
ويقول عنه الدكتور والناقد والأســـتاذ 
في كلية الفنون الجميلة بدمشـــق محمود 
شاهين ”إن لم يكن مالفا أهم ملوّن في هذا 
العصر، فهو حتما مـــن الملوّنين المهمينّ“، 
ويقول أيضا ”عمر حمدي أصبح في رحاب 
العالمية، لقد حقّق حلمه بالسفر والانتشار، 
أثبـــت وجـــودا فنيـــا كبيرا فـــي أكبر دول 

العالم“.

شجرة مثمرة

أما الباحث الدكتور ســــعيد الرفاعي، 
فيقــــول ”عمــــر حمدي فنــــان من ســــوريا 
يدخل قائمــــة الفنانين العالميــــين، لوحاته 
ســــيمفونية تظهــــر آلامه الداخليــــة وآلام 
التجريديــــين  مــــن  واحــــد  إنــــه  شــــعبه، 
ملامــــح،  بــــلا  وواقعيــــة  الكلاســــيكيين، 
خصوبة في اللون، حركيّة المحتوى، داكنة 

الأجواء، وبنائية الشكل“.
وتبدي سيلفيا ســـينجر مديرة إحدى 
قاعات العرض في فيينا بالنمســـا أسفها 
لأن الولايـــات المتحدة أخـــذت عمر حمدي 
أكثر من بلدها النمســـا، وتكمل ”استطاع 
مالفا أن يرسّـــخ اســـمه في أكبـــر بوابات 
أجهـــزة الإعـــلام الغربيـــة، وصـــدرت عن 
أعماله مجموعة كتب وكاتلوغات، وتقاويم 
سنوية، وملصقات جدارية، كما دخل اسمه 
القاموس الدولي ’من يكون؟‘ السويسري“.
ويقول الناقد والفنان التشـــكيلي سعد 
القاســـم ”بين أعمال عمر حمدي الواقعية 
وأعمالـــه التجريديـــة خط غيـــر منقطع لا 
يصعب على المتأمل اكتشافه، خط يمتدّ من 
تجاربه الأولى إلى أحـــدث أعماله وقوامه 
وامتلاك بارع ومبدع للضوء واللون يفسّر 

من جهـــة أهميتها في فن التصوير، ويبرّر 
من جهة ثانية وصف حمدي بأنه واحد من 

أهم الملوّنين في عصرنا“.
نكتفـــي بهـــذه الآراء التي مـــا هي إلاّ 
غيـــض من فيـــض، ما هـــي إلاّ قطرات ممّا 
هطلـــت على حقول مالفـــا، فالغيوم كثيفة، 
والأمطـــار بعدهـــا كانـــت غزيـــرة ليـــس 
بمقدورنـــا أن نجمعها جميعـــا، بل نعجز 
نحن والمجلـــدات ذاتها تعجز عن ذلك، لكن 
فقـــط نذكر بأنه الفنان التشـــكيلي الوحيد 
الذي ينتمي إلى الشـــرق ويرد اســـمه في 
قامـــوس ”الفـــن التشـــكيلي العالمي“ الذي 
تصـــدره مجلـــة ”فـــلاش آرت“ المعروفـــة، 

وأيضا في قاموس الفنانين العالميين.
وأخيـــرا إذا كنّا جاحديـــن كأبناء حيّه 
كل هذا الجحود بحقه، فلم نقدّم له شـــيئا 
من مســـتحقاته الكثيرة فـــي ذمّتنا، حتى 
أننا كشـــرقيين لم نكن مخلصين لطقوسنا، 
ولم نســـتجب لوصايـــاه القليلة، فلا دفناه 
فـــي التربـــة التي ولـــد منهـــا، ولا أحرقنا 
جثتـــه لنضـــع رمادها في متحـــف ما، بل 
لم نســـتجب حتى لتلك الوصية الصغيرة 
التي قالها مرة في أحد حواراته بأنه يحب 
أشـــياءه الصغيرة التي لا ثمن لها وتشكّل 
ثروته التي يتمنـــى أن يضعوها (ويقصد 

الفراشي) معه في قبره.
عـــذرا مالفـــا، نحن قوم نكـــره الناجح 
ونطعنـــه إلى حد التلاشـــي، نحـــن قوم لا 
يليق بـــك أن تكون بيننا، ولهذا تركتنا في 
موتنا ومضيـــت باحثا عن حيـــاة جديدة 

تليق بك وبقامتك وريشتك وإنسانيتك.
فـــي النهاية وجـــب التنويـــه بأن هذه 
المادة كتبت في الذكرى الرابعة على رحيل 
مالفا، لكن وجدتها مناســـبة فـــي الذكرى 
السادسة على رحيله، فما زلت أسمع نقيق 
بعض الأقزام من أبناء ملته يرمونه بحجر 
ناســـين أن الشجرة المثمرة هي التي ترمى 

بحجر.

”مزمار الحي لا يُطرب“.. مقولة شــــــعبية 
ــــــمّ تداولهــــــا في أكثر الأوســــــاط  تمّ ويت
ــــــداد الشــــــرق،  ــــــى امت ــــــة عل الاجتماعي
ونستمرّ في رمي صاحبه بكل حجارة 
الله حتى يســــــقط. ”نحن قوم ينام الرب 
في داخل كل فرد منا وننسى أنفسنا. 
وحده الربّ يستيقظ فينا، فنحسّ بأننا 
الرب ذاته، وبأننا ما إن نقول كن يجب 
ــــــكلام ينطبق على  أن يكــــــون“. هــــــذا ال
الفنان الســــــوري الكردي الراحل عمر 
الذي أبهر  حمدي الشــــــهير بـ“مالفــــــا“ 

العالم ولم يُقنع صعاليك الحي.

امرأة الانتظار

غريب ملا زلال

ع م م

كاتب سوري

 مالفا خلق مستقبلا جديدا 

من اللون والحب بعيدا عن 

ذلك الانحطاط الفني التي 

تشكو منه أوروبا

7

وجوه تشبهنا وتحاكينا

اللوحة هي المرآة التي 

توصلني إلى أشياء أعجز 

عن التقاطها منفردا

نجيب الشرادي



 أنقــرة – قدم حزب الحركـــة القومية 
اليمينـــي المتطرف فـــي تركيا مشـــروع 
قانـــون يهدف إلـــى تقييد عمل وســـائل 
الإعلام والمراسلين الذين يتلقون تمويلاً 
مباشـــرًا أو غير مباشـــر من الخارج، ما 
من شأنه إبقاء وســـائل الإعلام المستقلة 

تحت السيطرة.
ويُلزم مشـــروع القانون المؤسســـات 
الإعلاميـــة والمراســـلين الذيـــن يتلقـــون 
أموالاً بطريقية مباشـــرة أو غير مباشرة 
مـــن الخارج ويحصلون علـــى دخل على 
أســـاس هذه الأمـــوال، بالتســـجيل لدى 
وزارة الداخليـــة بصفـــة ”ممثـــل لجهـــة 

أجنبية“.
وذكر تقرير لموقع أحـــوال تركية أنه 
بموجـــب هذا المشـــروع ســـيقدم مندوب 
وســـيلة الإعلام جميع المســـتندات التي 
تطلبها الوزارة، وسيتم تسجيل ومراقبة 
جميع أنشطة وسائل الإعلام والمراسلين، 
ويجب على جميع السجلات المكتوبة أو 
الرقمية لوســـائل الإعلام أن تظل جاهزة 

للتفتيش من قبل الوزارة.
الإعلامي  للشـــأن  متابعون  واعتبـــر 
التركي أن المشـــروع الذي ســـيأخذ وقتا 
لإقـــراره من قبل البرلمـــان والحكومة هو 
فـــي الحقيقـــة تمهيـــدا للســـيطرة على 
التغطيـــة الإعلامية للحملـــة الانتخابية 
العامة القادمة في عام 2023 والاستعداد 
لمواجهـــة الآراء المســـتقلة والتغطيـــات 

الموضوعية.
الإعـــلام  وســـائل  علـــى  وســـيتعين 
والصحافيـــين وفقـــا لمشـــروع القانـــون 
تقديم تفاصيل حول الأنشـــطة التي تتم 

باستخدام الأموال الأجنبية.
وينص مشـــروع القانون أيضًا على 
عقوبـــات لعـــدم الامتثـــال لأحكامه، وقد 
يُحكم على مسؤولي وســـائل الإعلام أو 
المراســـلين الذين يتلقون أمـــوالاً أجنبية 
بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس 
غرامـــات  بدفـــع  إلزامهـــم  أو  ســـنوات 
ماليـــة مرتفعة إذا فشـــلوا في تســـجيل 
ممثـــل مركزهـــم الأجنبـــي لـــدى وزارة 

الداخلية.
مشـــاركة  عـــدم  يـــؤدي  أن  ويمكـــن 
المعلومـــات مـــع الـــوزارة إلـــى عقوبـــة 

بالســـجن لمدة ســـنة إلى ثلاث ســـنوات. 
مشـــروع  برلمانيـــة  لجنـــة  وســـتناقش 
القانون قبل عرضه على الجمعية العامة 

للتصويت عليه.

امتـــدادا  المشـــروع  هـــذا  ويأتـــي 
لقانون ســـابق يتعلـــق بمواقع التواصل 
الاجتماعـــي الجديدة دخل حيـــز التنفيذ 

مؤخرا.
علـــى  القانـــون  لوائـــح  وتفـــرض   
المنصـــات التـــي تضـــم أكثر مـــن مليون 
مســـتخدم يومياً مطالبة بإزالة المحتوى 
الذي يعتبر مســـيئاً في غضون 48 ساعة 
المخاطـــرة  أو  الإشـــعارات،  تلقـــي  مـــن 
بتصعيد العقوبـــات بما في ذلك غرامات 
حظر الإعلانات والقيـــود المفروضة على 

النطاق الترددي.

وقلل القانون من قدرة شركات وسائل 
التواصل الاجتماعي على مقاومة طلبات 
السلطات التركية المصممة لزيادة الرقابة 
علـــى أصـــوات المعارضـــة والصحافـــة 

المستقلة والتعبير السلمي.
وأفادت مجموعة الاستجابة السريعة 
لحريـــة الإعـــلام بالإضافـــة إلـــى ثـــلاث 
وعشـــرين جماعة متحالفة معها في بيان 
ســـابق بأن التمويل الأجنبي كان مصدر 
دخل حاســـم للمنافذ الإخبارية المستقلة 
في تركيا لأنها تواجه ضغوطًا حكومية، 
بعـــد أن أصبحت غالبية وســـائل الإعلام 
التركيـــة تدار من قبل شـــركات قريبة من 

الحكومة.
وقـــال البيـــان ”إن هـــذه البيانـــات 
مجتمعـــة تخلق الانطباع بـــأن الحكومة 
التركية تستعد لإدخال إجراءات قانونية 
جديدة من شـــأنها تقويض حرية الإعلام 

والتعددية في البلاد“.
وحتـــى أغســـطس الماضـــي أظهرت 
بيانات صـــادرة عـــن مركز ســـتوكهولم 
للحرية أن 174 صحافيـــاً إما محتجزون 
على ذمة المحاكمة وإما يقضون عقوبات 
بالســـجن، بالإضافـــة إلـــى 167 متهمـــاً 
بارتـــكاب جريمـــة لكنهـــم فـــي المنفى أو 

طلقاء.
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 القاهــرة – تتخذ الحكومـــة المصرية 
إجراءات صارمة ضد مستخدمي منصات 
المحتوى  لضبـــط  الاجتماعي  التواصـــل 
المقدم، بعدما أصبحت تســـتخدم لتحقيق 
أغـــراض مادية بطـــرق غير شـــرعية من 
خـــلال جمـــع أكبـــر عـــدد مـــن المتابعات 
وزيادات المشـــاهدات، واستثمارها لاحقا 
فـــي تكويـــن قاعـــدة جماهيرية تُســـتغل 

أحيانا في أغراض مشبوهة.
الخميس  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الماضـــي، ضبط مســـتخدم فـــي محافظة 
الإســـكندرية شـــمال غرب القاهـــرة، بعد 
نشـــره مقطعي فيديو علـــى تطبيق ”تيك 
يؤدي فيهما حركات اســـتعراضية  توك“ 

في الشارع.
ولـــم يوضح بيـــان الداخليـــة مصير 
المســـتخدم أو المخالفـــة القانونيـــة التي 
ارتكبها، وتم التعامل مع صاحب الفيديو 

على أنه يسخر من أفراد الأمن.
وظهر فـــي الفيديو أن الشـــاب تعمّد 
الرقـــص على مقربـــة مـــن تواجد بعض 
العناصر الأمنية كأنه لا يعيرها اهتماما، 
وفي مقطع آخر قام بحركات استعراضية 
أمام السيارات، وهي تستعد للتحرك بعد 
انتهاء وقت توقفها بسبب إشارة المرور، 
ثم قام بنشـــر المقطعين على تطبيق ”تيك 
كنـــوع من التباهي بمـــا فعله أمام  توك“ 

الشرطة.
وضبطـــت أجهـــزة الأمن فـــي اليوم 
نفســـه مجموعة من الشـــباب إثر نشرهم 
أيضا  مقطـــع فيديـــو علـــى ”تيك تـــوك“ 
يقومون فيه بمشـــهد تمثيلي ساخر ظهر 
فيه أحد الأشـــخاص يؤدي الصلاة، ومن 
خلفه شـــخصان يحاولان سرقة متعلقاته 
وتعطيله عن الصـــلاة، فيما تظهر إحدى 

الفتيات لمنعهما.

وكشـــفت تحقيقـــات النيابـــة العامة 
أن الشـــبان الثلاثة كانوا يســـخرون من 
فريضة الصلاة، بأداء مشـــهد لنشره على 
وانقســـم  الاجتماعي،  التواصل  منصات 
جمهـــور منصات التواصـــل بين فريقين، 
أحدهمـــا يؤيـــد التعامـــل بصرامـــة مع 
صانعي المحتوى الرقمـــي على المنصات 
بعدمـــا أســـاء الكثيـــر منهم اســـتغلالها 
وقامـــوا بتوظيفهـــا لتحقيـــق أكبـــر قدر 
من المشـــاهدات، رغـــم أن المحتوى المقدم 
يتنافى مـــع القيم والأخـــلاق والقوانين.
وذهـــب فريق آخر إلى أنه لا يحق لأجهزة 

الأمن التلصص علـــى أصحاب المحتوى 
الرقمي بمنصات التواصـــل ومراقبة كل 
كبيـــرة وصغيـــرة يقومون بهـــا، لأن ذلك 
يتعارض بشـــكل كلي مع الاســـتراتيجية 
الوطنيـــة لحقوق الإنســـان التي أطلقتها 
الحكومة وتتيـــح للمواطنين حرية القول 
والفعـــل، طالما يتم الالتزام بالمعايير التي 

يحدّدها القانون.
منصـــات  جمهـــور  أغلـــب  وصـــار 
التواصـــل فـــي مصـــر يتعاملـــون معها 
والحكومة  الحقيقي،  الإعـــلام  باعتبارها 

كذلك.
 وأصبـــح هنـــاك خـــلاف واضح بين 
الطرفين في كيفية اســـتخدام الشـــبكات 
الاجتماعية بشكل لا يتعارض مع القانون 
ولا يخل بالتقاليد، ولم يصل عامة الناس 
والحكومـــة إلى نقطة اتفاق على الطريقة 

التي يجب أن تستخدم بها المنصات.
ولدى وزارة الداخلية والنيابة العامة 
فـــي مصر وحـــدات رصد مهمتهـــا رقابة 
المحتوى المقدم على مواقع التواصل إلى 
درجـــة عدم انتظار تقدم المواطن ببلاغات 

رسمية.
الأمـــن  أجهـــزة  أو  النيابـــة  وتقـــوم 
من تلقاء نفســـها بضبـــط المتورطين في 
نشـــر فيديوهات أو محتويـــات يرفضها 
القانون، حتـــى لو كانت مجرد رقصة في 
الشـــارع، المهم ألا يتم اســـتغلال ذلك في 
الترويج لأفعال مشينة تتحول لاحقا إلى 

ظاهرة.
ولدى أجهزة الأمن حساســـية مفرطة 
من أي محتوى يمكن تصويره في الشارع 
أو الأماكـــن العامـــة ونقله إلـــى الفضاء 
الإلكترونـــي، فـــي حـــين أنها كثيـــرا ما 
تتهاون في إغفـــال المحتويات التي جرى 
تصويرها في نطاق خاص، وهي رســـالة 
ترهيـــب مفادها أنه لن يُســـمح بالإخلال 
بالنظام العام أو اختراق القانون الخاص 

بعدم التصوير في الشوارع.
ويقـــول خبـــراء إن الأزمـــة أبعد من 
فيديـــو لشـــباب يســـخرون أو يقدمـــون 
محتـــوى راقصـــا في الشـــارع، فالقضية 
برمتها ترتبط بأن الحكومة تســـعى إلى 
ضبط الفوضى التي تحدث على منصات 
التواصل عبر استخدام أساليب الترهيب 
بالحبـــس والغرامة كي لا يكـــون الإعلام 

البديل – الرقمي مستباحا من أي أحد.
أن  إلـــى  الخبـــراء  هـــؤلاء  ويشـــير 
الحكومة عندما أحكمت ســـيطرتها على 
الإعـــلام التقليدي حتـــى أصبح خاضعا 
لها، أرادت أن تســـيطر أيضا على مواقع 
التواصل وتجبر روادها والنشـــطاء على 
المنصـــات المختلفـــة علـــى عـــدم التغريد 
خارج الســـرب ومنع توظيفها في التربح 
المالي أو زيادة نســـب المشاهدات وأعداد 
المتابعين بأي وسيلة، لأن بعض العناصر 
المناوئة للســـلطة قـــد تقوم بشـــراء هذه 

الصفحات مستقبلا.

وقال اللواء فاروق المقرحي مســـاعد 
وزيـــر الداخليـــة الأســـبق إن ”الفوضى 
التي أصبحت تضرب شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي تمثـــل خطـــورة علـــى الأمن 
القومـــي، ولـــن يتـــم القضـــاء عليها إلا 
بوجـــود أدوات ردع لمن يخالفون القانون 
والأعـــراف، فالرقص أمام الســـيارات في 
الشـــارع أو السخرية من الصلاة لا علاقة 

لهما بالحريات الشخصية“.
وأضاف المقرحي وهو عضو بمجلس 
الشـــيوخ لـ“العرب“، أن ”بعض العناصر 
التابعة لتيارات معارضة ومتشددة تقوم 
بشراء صفحات إلكترونية لها جماهيرية 
الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  علـــى 
الدولـــة  اســـتهداف  فـــي  لاســـتغلالها 
والتحريض ضد مؤسساتها، ويتم رصد 
مبالـــغ ضخمة نظير توظيفها سياســـيا، 
وهذا ما انتبهت إليـــه أجهزة الأمن، لكن 
ذلـــك لا يعني أنها تضيّـــق على أصحاب 

المحتوى الذين لا يثيرون البلبلة“.

ولفت إلى أن ضبـــط فوضى منصات 
التواصـــل يحتـــاج إلـــى ”قانـــون وليس 
لضبط تصرفات  اجتهادات من الداخلية“ 
الناس بشكل يضعها في مرمى المزايدات، 
وليعرف كل مقـــدم محتوى أنه لو تجاوز 
أو أخل بالنظام العام سيضع نفسه تحت 
طائلـــة القانون والمحاســـبة، لأن ”مواقع 
التواصل ليست ملكية خاصة طالما يُنشر 

محتواها للعامة“.
ويحظر القانون حاليا القيام بعمليات 
تصويـــر أيـــا كان نوعها، في الشـــوارع 
والميادين أو الأماكـــن العامة والحكومية 
دون الحصول على تراخيص مســـبقة من 
الجهات الأمنية، وهو التشـــريع الذي تم 
إقراره بعد انفلات أمني واسع حدث عقب 
ثـــورة 30 يونيو 2013، خشـــية نقل أماكن 
المرتكـــزات الأمنيـــة أو توظيـــف الصور 
لصالح تيارات مناوئة تستغلها لتشويه 

صورة الدولة.
ويخشـــى متابعون أن تكون المساعي 
الســـلوكيات  مـــع  للتعامـــل  الحكوميـــة 
الشـــخصية بمنصات التواصل جزءا من 
تحقيـــق الانضباط الأمنـــي والاجتماعي 
والسياســـي، لأن ذلك يقود إلى التوســـع 
غير المنضبط فـــي رقابة مقدمي المحتوى 
وضبـــط كل مـــن يخالفون العـــرف المتبع 
بشـــكل يضع أغلب مســـتخدمي المنصات 

في مرمى الحبس أو الغرامة.
وإذا كان الأمـــر بحاجة إلى المزيد من 
ضبط المحتـــوى والرقابة لوقف الفوضى 
الحاصلة علـــى مواقـــع التواصل، فوفق 
بعـــض الحقوقيـــين لا يجـــب أن تنصاع 
أجهزة الأمن وراء غضب الشـــريحة التي 
تتعامل مع كل محتوى إعلامي يتعارض 
مـــع العرف، باعتباره خطـــرا يهدد الأمن 
والأخلاق، لأن ذلك يتنافى مع ما تنشـــده 

الدولة من توسيع للحريات.

«تيك توك» أحال الكثير من المستخدمين إلى الحبس 

الهدف إعاقة الصحافة عن القيام بعملها

مصر تضبط محتوى مواقع 

التواصل بالحبس والغرامة

انسحاب أبوتريكة من تحليل مباراة 

م المغردين: 
ّ

يقس

أخلاق عالية أم شعبوية

مشروع قانون جديد يعزز حزمة القيود 

على الإعلام المستقل في تركيا

أجهزة الأمن تتعامل مع كل محتوى يتعارض 

د الأمن
ّ

مع العرف باعتباره خطرا يهد

ــــــط وتنظيم مواقــــــع التواصل  ــــــة المصرية على ضب تعمــــــل الأجهــــــزة الأمني
ــــــوى غير الملائم  الاجتماعــــــي بطريقتهــــــا الخاصة، ومعاقبة ناشــــــري المحت
بالســــــجن والغرامات المالية، لمنع انتشار هذا النوع من المحتوى واستغلاله 

للانتشار وزيادة عدد المشاهدات.

أونلاين

أجهزة الأمن لديها 

حساسية مفرطة من أي 

محتوى يمكن تصويره في 

الأماكن العامة ونقله إلى 

الفضاء الإلكتروني

مشروع القانون يمهد

للسيطرة على الآراء

المستقلة والتغطية

الإعلامية للحملة الانتخابية

العامة عام 2023

مواقع التواصل ليست 

ملكية خاصة طالما 

نشر محتواها للعامة
ُ

ي

فاروق المقرحي

 الدوحة – انقسم رواد مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بـــين مؤيـــد ومخالف لموقف 
اللاعب المصري السابق والمحلل الكروي 
الحالي، محمد أبوتريكة، الذي انســـحب 
من الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة 
نيوكاســـل يونايتد وتوتنهام هوتســـبرز 
فـــي الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز نتيجة 

إصابة أحد المشجيعن بأزمة قلبية.
لنـــادي  الطبـــي  الجهـــاز  وتوجـــه 
نيوكاســـل إلـــى المدرجـــات مباشـــرة من 
أجل إسعاف المشجع ومعه جهاز إنعاش 

القلب الذي يتوفر لدى كل فريق.
وقـــرر حكم المبـــاراة أندريـــه مارينر، 
اســـتئناف المباراة بعـــد الاطمئنان على 
حالة المشجع الذي تم نقله إلى المستشفى، 
ليقـــرر أبوتريكـــة مغـــادرة الأســـتوديو 

التحليلي بعد علمه باستئناف اللقاء.
وتفاوتت الآراء حيـــث رأى بعضهم 
أن مـــا قـــام بـــه أبوتريكة لاعـــب الأهلي 
ومنتخب مصر السابق، ينبع من أخلاق 
عاليـــة في حين وجد آخـــرون أن تصرفه 
شـــعبوي، ومجـــرد اســـتعراض لإثـــارة 
الانتباه في حين أن الموقف لا يســـتدعي 

الانسحاب.
وقال مغرد:

وكان أبوتريكة قد طلب إذن الإعلامي 
كان  الـــذي  الكـــواري،  ســـعدون  محمـــد 
يدير الاســـتوديو التحليلـــي لقناة ”بي.

إن.ســـبورتس“، بالانســـحاب لأنـــه خرج 
عن تركيزه بسبب حدوث موقف إنساني 

واســـتكمال المبـــاراة رغـــم ذلك، مشـــيرا 
إلـــى أنه لم يكن راضيا عن نفســـه عندما 
اســـتكمل الاســـتوديو الخـــاص بمباراة 
الدنمـــارك وفنلندا فـــي كأس أمم أوروبا 
رغم إصابـــة لاعب الدنمارك كريســـتيان 

إيريكسن بأزمة قلبية.
مغادرتـــه  قبـــل  أبوتريكـــة  وقـــال 
للأســـتوديو ”حياة الإنسان أصبحت بلا 
قيمة، كنت أتمنى عدم اســـتكمال المباراة، 
كنت ندمان عندما أكملت في الاســـتوديو 
وقـــت حالـــة إيريكســـن، ولكن لـــن أكرر 
نفس الخطأ مجدداً والآن سأنســـحب من 

الاستوديو“.
علينا  عابـــت  ”الجماهيـــر  وأضـــاف 
استكمال الاستديو بعد واقعة إيريكسن، 
والآن يجـــب أن نتعلـــم مـــن أخطائنا ولا 
نكمل التحليل، حياة الإنسان أهم من أي 

شيء“.
 وهـــو الأمر الـــذي أثـــار موجة جدل 
أخرى بين من لام على اللاعب عدم اتخاذه 
هـــذا الموقف أثناء تلك المبـــاراة التي كان 
مشـــاركا به، وبين من اعتبـــر أن الحادثة 
تركت أثرا نفســـيا ســـيئا، وهو الســـبب 
الذي دعاه للانســـحاب من الاســـتوديو، 

وقال أحدهم:

وأفـــادت الكثيـــر مـــن التعليقات أن 
الموقـــف مبالـــغ بـــه، وأن  دور المحلـــل 
هو تحليـــل الأحداث والاســـتفاده منها 
ومحاولـــة نقـــل الإيجابي منهـــا، وكان 
علـــى أبوتريكه أن يبقى في الاســـتوديو 

وينقل للمشاهد وجهة نظره في ما حدث 
وكيف أن اللاعبين هم من طالبوا الحكم 
والمســـعفين بالاهتمام بالمشجع المصاب، 
واعتبـــروا أن أبوتريكة قـــد تعجل بردة 

فعله غير المناسبة.
وأبدى البعض انتقادات لاذعة بحق 
اللاعب الســـابق، معتبرين أنه يســـعى 
لركوب الترند لمنافســـة اللاعب المصري 
محمد صلاح نجم نـــادي ليفربول، وقال 

أحدهم:

بـــدوره انتقد الإعلامـــي عمرو أديب 
انسحاب أبوتريكة، واعتبره ”خطأ كبيرًا 
من محلل رياضي“، وقال ”نحن تعاطفنا 
مع المشـــجع المصاب، لكن أبوتريكة كان 
مبالغـــا في موقفـــه أراد المزايـــدة علينا 
كلنا، يعني المحطة كلها ليس لديها قلب 

أو رحمة“.
برنامجـــه  خـــلال  أديـــب  وأضـــاف 
”الحكايـــة“، عبـــر فضائية ”أم.بي.ســـي 
مصـــر“، ”هناك أشـــخاص لديهم هوس 
بأبوتريكـــة، وأنا أقول رأيـــي من وجهة 
نظـــر احترافيـــة، إذا كنـــت لا تريـــد أن 
تشـــتغل محلـــلا يمكنك العمـــل مبعوث 

سلام للأمم المتحدة“.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة 
الســـعودي كان قد استحوذ على النسبة 
الأعلى من أسهم نادي نيوكاسل يونايتد 
الأســـبوع الماضـــي، ليبـــدأ معـــه حقبة 
جديدة شـــبيهة بمشـــروعي مانشســـتر 

سيتي وباريس سان جيرمان.

@mohamadgoda1975
ــــــا مش  ــــــش هــــــي دي النقطــــــة أن معل
شايف في الموضوع إنسانية لأن كده 
المفروض العكس يكون صحيح يعني 
اللي اســــــتمروا ما عندهمش إنسانية 
الموضوع كده فيه مبالغه من أبوتريكه 
لأن إيقاف المباراة لن يفيد الشخص 

الذي أصيب بأزمة في أي شيء.

@SirM7md
عندما سمعت عن انسحاب أبوتريكه 
مــــــن الاســــــتديو اســــــتغربت الفعــــــل 
وشــــــعرت أنها مبالغة منه، ولكن مع 
ــــــه فالملامح  مشــــــاهدتي المقطع عذرت
ونبرة الصوت لا تكذب، بلا شــــــك أن 
ــــــه بتفاصيل وفاة زميله  الحادثة ذكرت

أمام عينه بأرضية الملعب!

@tamer53871246
ــــــد من  للأســــــف حــــــب يركــــــب الترن
ــــــر مســــــؤول  صــــــلاح.. تصــــــرف غي
ــــــي الفريقين أكملو  وخاصــــــة أن لاعب
المباراة.. الســــــؤال الأهــــــم هنا.. هل 
ــــــو كان أبوتريكة لاعبا فــــــي الملعب  ل
كان قرر مغادرة الملعب وعدم إكمال 

اللقاء؟



 نيويورك – ارتفع معدل وفيات مرضى 
الزهايمـــر خلال جائحة كوفيد – 19، مما 
تـــرك مقدمي الرعاية للســـكان المعرضين 
للخطـــر فـــي حالـــة قلـــق، وفق مـــا قاله 

مسؤولون.
وذكـــرت صحيفـــة ”نيويـــورك ديلي 
أنـــه على مســـتوى البـــلاد كان  نيـــوز“ 
هناك 42 ألف حالة وفاة إضافية بســـبب 
مرض الزهايمـــر وأنواع الخرف الأخرى 
خلال عام 2020 بمتوســـط زيادة في عدد 
الخمس  بالســـنوات  مقارنـــة  الوفيـــات 
الماضية قدرهـــا 16 في المئة، وفقًا لتقرير 
حديـــث صـــادر عـــن المراكـــز الأميركية 

لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ويصاحب ذلك توقعـــات بزيادة عدد 
المصابين بمـــرض الزهايمر في نيويورك 
بنســـبة 12 في المئة بحلول عام 2025، من 
410 آلاف إلى 460 ألفا، بحسب ما تظهره 

الدراسات.
وتقول جينيفـــر ريدر، مديرة التعليم 
مؤسســـة  في  الاجتماعيـــة  والخدمـــات 
الزهايمر الأميركية، إن مرضى الزهايمر 

هم أهداف رئيسية لمرض كوفيد – 19.
ذاكرتهـــم  ضعـــف  ”بـــأن  وتابعـــت 
يمنعهم أيضًا من اتخاذ إجراءات وقائية 
ضـــد كوفيـــد – 19، مثل تذكر اســـتخدام 
الكمامات، لذلك تقل قدرتهم على الحفاظ 

على سلامتهم“.
وحـــددت دراســـة جديـــدة، بقيـــادة 
”كليفلاند كلينـــك“، الآليات التي يمكن أن 
يؤدي بها كوفيد – 19 إلى الخرف الشبيه 

بمرض الزهايمر.
وتشير النتائج إلى وجود تداخل بين 
كوفيد – 19 والتغيرات الدماغية الشائعة 
في مـــرض الزهايمـــر، وقد تســـاعد في 
توجيه إدارة المخاطر والاســـتراتيجيات 
المرتبط  الإدراكـــي  للضعـــف  العلاجيـــة 

بكوفيد – 19.
المضاعفـــات  تقاريـــر  وأصبحـــت 
 19 العصبيـــة لـــدى مرضـــى كوفيـــد – 
ومرضـــى ”كوفيد طويل الأمـــد“، والذين 

اســـتمرت أعراضهم بعـــد زوال العدوى، 
أكثر شـــيوعا، ما يشـــير إلى أن سارس 
كـــوف ـ 2 قد يكون له تأثيرات دائمة على 
وظيفة الدماغ. ومع ذلـــك، لم يُفهم جيدا 
بعـــد كيف يؤدي الفايروس إلى مشـــاكل 

عصبية.
تشـــنغ،  فيشـــنغ  الدكتـــور  ويقـــول 
الطبيـــب المســـاعد فـــي معهـــد الطـــب 
الجينومي في ”كليفلاند كلينك“ والمؤلف 
الرئيســـي للدراســـة ”بينما تشير بعض 
الدراسات إلى أن سارس كوف ـ 2 يصيب 
خلايـــا الدماغ بشـــكل مباشـــر، لم يعثر 
البعض الآخر علـــى أي دليل على وجود 
الفايروس في الدمـــاغ. إن تحديد كيفية 
ارتبـــاط كوفيد – 19 بالمشـــاكل العصبية 
ســـيكون أمـــرا بالـــغ الأهميـــة لتطويـــر 
اســـتراتيجيات وقائيـــة وعلاجية فعالة 
لمعالجـــة الارتفاع المفاجئ فـــي الإعاقات 
الإدراكية العصبيـــة التي نتوقع رؤيتها 

في المستقبل القريب“.

وفـــي الدراســـة، اعتمـــد الباحثـــون 
الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعات 
البيانـــات الموجـــودة لمرضـــى الزهايمر 
وكوفيـــد – 19. وقاموا بقياس القرب بين 
البروتينـــات المضيفة لـ“ســـارس كوف ـ  
�2 وتلك المرتبطـــة بالعديد من الأمراض 
العصبيـــة، حيـــث يشـــير التقـــارب إلى 
مسارات المرض ذات الصلة أو المشتركة. 
كما حلـــل الباحثون العوامـــل الوراثية 
التي مكنت ســـارس كـــوف ـ 2 من إصابة 

أنسجة وخلايا المخ.

الألمانيـــة  الجمعيـــة  قالـــت  برليــن –   
الســـاركويد  داء  إن  المناعـــة  لعلـــم 
مناعـــي  مـــرض  هـــو   (Sarcoidosis)
مجهول الســـبب، لكن يرجح الأطباء أنه 
يحدث نتيجة طفـــرات جينية تؤدي إلى 
حـــدوث رد فعل مناعي غيـــر متوقع لدى 
التعـــرض لبعض الالتهابـــات والمؤثرات

 المحيطة.
وأوضحت الجمعية أن داء الساركويد 
يظهر على هيئــــة مجموعات غير طبيعية 
شــــكل  علــــى  الالتهابيــــة  الخلايــــا  مــــن 
حبيبات، مشــــيرة إلى أن هذه التجمعات 
الحبيبيــــة غالبا مــــا تحدث فــــي الرئتين 
والعقــــد اللمفاوية، لكن من المحتمل أيضا 
أن يُصــــاب بهــــا أي عضــــو آخــــر كالعين 

والمفاصل والقلب.
وتتمثـــل أعـــراض الســـاركويد فـــي 
ضيق التنفس والســـعال وأزيز وألم في 
الصدر والطفح الجلدي وتورمات بالجلد 
واللعابية  اللمفاويـــة  الغـــدد  وتضخـــم 
وألم وتـــورم في المفاصل واحمرار العين 
والشعور بألم بها، بالإضافة إلى الحمى 

وفقدان الوزن والإنهاك.
وشـــددت الجمعيـــة علـــى ضـــرورة 
ملاحظـــة  فـــور  الطبيـــب  استشـــارة 

هـــذه الأعـــراض للخضـــوع للعـــلاج في 
الوقـــت المناســـب، والذي يتم بواســـطة 
الكورتيـــزون والأدويـــة المثبطة للمناعة، 
وذلك لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد 
تترتب على المـــرض مثل التليف الرئوي 
والتهـــاب أعصاب الوجـــه واضطرابات 

القلب وتشوه الجلد.
ورغـــم أنـــه لا يعرف ســـبب الإصابة 
الخبـــراء  أن  إلا  الســـاركويد،  بمـــرض 
يعتقدون أنه ناتج عن اســـتجابة الجهاز 
المناعي للجســـم لمادة غير معروفة. تشير 
بعض الأبحاث إلـــى أن العوامل المعدية 
والمـــواد الكيميائية والغبـــار ورد الفعل 
غيـــر الطبيعي تجاه بروتينات الجســـم 
نفســـه (البروتينـــات الذاتيـــة) يمكن أن 
تكون مسؤولة عن تكوين الورم الحبيبي 
لدى الأشـــخاص الذين لديهم اســـتعداد 

وراثي.
لا يوجـــد عـــلاج لمرض الســـاركويد، 
لكـــن معظـــم المصابين به يحيـــون حياة 
جيدة للغاية دون علاج أو بعلاج بســـيط 
فقـــط. في بعـــض الأحيان، يـــزول مرض 
الســـاركويد من تلقاء نفسه. وفي أحيان 
أخرى، قد يدوم الساركويد لسنوات وقد 

يؤدي إلى تلف العضو.

مرضى الزهايمر 

أهداف رئيسية 

لمرض كوفيد - ١٩

طفرات جينية تسبب 

داء الساركويد

 باريــس – حــــل موســــم الإنفلونزا في 
بلدان نصــــف الكرة الأرضية الشــــمالي، 
مع أعراضه المختلفة من حرارة وســــعال 
وارتجاف، مترافقــــا مع حملات التلقيح.. 
لكن فيما اعتمدت اللقاحات المســــتخدمة 
حتى الساعة ضد هذا الفايروس تقنيات 
معروفة لكن غير فعالة بالكامل، فإن طفرة 
اللقاحات بتقنية الحمض النووي الريبي 

المرسال قد تغيّر المعادلة.
ولم يكن ”آر.أن.إيه“ شيئا مذكورا قبل 
اكتشــــافه أوائل ستينات القرن العشرين، 
حــــين أصبح معروفا أنه ينســــخ في نواة 
الخلايا ويخرج منها ولا يعود أبدا، آخذا 
معه نســــخة من الشــــفرة الجينيــــة التي 
 (DNA) يحملها أخوه الأكبر ”دي.أن.إيه“ 
وغايته نقل الرســــالة إلى خلايا الجسم، 

ومن هنا جاءت تسميته ”المرسال“.
وبهذه الطريقة تبقى النسخة الأصلية 
من الشــــفرة الوراثية مخفيــــة ومحفوظة 
بالنواة، في حين تخرج النسخة المترجمة 
إلى لغة تفهمها الأجهزة الخلوية لتجعلها 
تقــــوم بوظائفهــــا، وتترجمهــــا مصانــــع 
البروتين، الريبوســــومات، إلــــى مكونات 

أساسية لعمل الخلايا بشكل صحي.
ويشــــرع عدد متزايد مــــن المختبرات 
فايــــروس  ضــــد  لقاحــــات  تطويــــر  فــــي 
الإنفلونزا باســــتخدام هــــذه التكنولوجيا 
الجديدة. وبهذا بدأت ”سانوفي“، الشركة 
الرائدة عالميا في مجــــال الأدوية المضادة 
للأنفلونــــزا، تجاربها على لقــــاح أحادي 
التكافــــؤ مــــن الحمــــض النــــووي الريبي 
(يستهدف ســــلالة واحدة من الفايروس)، 
وهي ستباشــــر التجارب على لقاح رباعي 

التكافؤ العام المقبل.
كذلك شرعت 

مختبرات ”فايزر“ 
الأميركية في 

سبتمبر في أولى 
حقناتها على البشر 

للقاح مضاد للأنفلونزا 
يقوم على استخدام 

تقنية الحمض 
النووي الريبي 

المرسال (أم.آر.أن.إيه)، 
المستخدمة أيضا في 

لقاحها ضد كوفيد – 19.
كما أطلقت شركة التكنولوجيا 

الحيوية الأميركية ”موديرنا“ تجاربها 
الخاصة في أوائل يوليو.

مــــا فائــــدة هــــذه التقنية التــــي ثبتت 
فعاليتهــــا ضــــد كوفيــــد – 19 لكــــن لم يتم 
استخدامها قبلا ضد فايروسات أخرى؟

لقاحات الإنفلونزا موجودة منذ فترة 
طويلــــة، لكــــن فعاليتها ليســــت كاملة: 

فهي تســــتخدم فايروســــات معطلة يجب 
تحضيرها مسبقا لتحقيق فعالية تتراوح 
بين 40 فــــي المئة و60 في المئة، أو حتى 70 

في المئة.
ومديرة  المناعة  اختصاصية  وتوضح 
الأبحاث في المعهد الوطني للبحث الطبي 
في فرنســــا كلود-أنييس رينو ”قبل ستة 
أشــــهر من تفشــــي الوباء، نقوّم السلالات 
الأكثر انتشــــارا. أحيانا نرتكــــب أخطاء، 

وهذا يؤدي إلى وفيات إضافية كبيرة“.
إضافة إلى ذلك ”تكمن مشكلة تعطيل 
الفايــــروس لتحضير لقاح فــــي أنه يمكن 
أن يتلف بروتينات ســــطحية معينة“، تلك 
التي تحفز الاســــتجابة المناعية، بحســــب 

رينو.
في المقابــــل، لا تتطلب تقنية الحمض 
النووي الريبي المرسال إنتاج مستضدات 
(مــــادة غريبــــة عــــن الجســــم تــــؤدي إلى 
الاســــتجابة المناعيــــة) فــــي الملايــــين من 
البيــــض، لأن الخليــــة البشــــرية هي التي 

ستنتج بروتينات الفايروس.
ويقول المحلــــل في ”برايــــن، غارنييه 
أند كو“ جان جــــاك لو فور ”إذا ما حذرت 

منظمــــة الصحــــة العالميــــة (التي تؤشــــر 
إلى الســــلالات الواجب اســــتخدامها) من 
حصــــول تغيير فــــي الســــلالات المهيمنة، 
ســــنتمكن من إحــــداث تغييرات بســــرعة 
أكبر بكثير مع الحمــــض النووي الريبي 
المرسال مقارنة مع التكنولوجيا القائمة“. 
وقد تصل نسبة الفعالية إلى 95 في المئة.

لذلك يســــلك باحثون كثر هذا المسار. 
وقــــد ركّــــز اختصاصــــي اللقاحــــات فــــي 
جامعــــة بنســــلفانيا نوربير بــــاردي على 
هذه المشــــكلة خصوصا مــــن خلال وضع 
مســــتضدات عدة في لقاح واحد استخدم 
فيــــه الحمض النــــووي الريبي المرســــال 

وجرّبه على الفئران.
وهو توقع أخيراً عبــــر وكالة فرانس 
برس أن ”هــــذه اللقاحات متعددة التكافؤ 
ستســــبب على الأرجح اســــتجابة مناعية 
أكبر بشــــكل عــــام“ مقارنة مــــع اللقاحات 

الحالية ضد الإنفلونزا.
مع ذلك، فــــإن هــــذه التكنولوجيا لها 
عيوب، بما يشــــمل ظروف التخزين التي 

تتطلب درجات حرارة منخفضة للغاية.
وأوضح نائب رئيس فرع ”ســــانوفي“ 
للقاحــــات توما تريومف فــــي تصريحات 
أدلى بها أخيرا ”سيتعين علينا الوصول 
إلــــى لقاحــــات مقاومــــة للحــــرارة يمكــــن 
تخزينها فــــي الثلاجة عنــــد درجتين إلى 
ثماني درجات، على شــــكل محاقن. هناك 
أشــــياء كثيرة يجب القيام بها للنجاح في 
تسخير الحمض النووي الريبي المرسال 

للتصدي للأنفلونزا“.
كذلك هناك ”مسألة المقبولية“، بحسب 
لو فور الذي يسأل ”هل سيطمئن السكان 
بشــــأن هذه التكنولوجيــــا بحلول الوقت 
الذي تصل فيه هذه اللقاحات، أم ستبقى 

لديهم تحفظات“؟
لكن ذلك لا يثبط الشهية المفتوحة على 
هذه التكنولوجيــــا. ويوضح لو فور ”لقد 
أدركت ســــانوفي أنها لا تستطيع تجاهل 
هــــذه التكنولوجيا؛ فلقاحــــات الإنفلونزا 
تمثــــل 2.5 مليــــار يــــورو مــــن إجمالــــي 

مبيعاتها كل عام“.
وتقول جميلة البوقريني المتخصصة 
فــــي التكنولوجيــــا الحيويــــة في شــــركة 
لدراســــات  ســــيكيوريتيز“  ”إنفســــت 
البورصــــة ”إنهــــا ســــوق جذابــــة للغاية 
للمختبرات الكبيــــرة. وبصرف النظر عن 
موديرنا، الوافدة حديثا إلى هذا القطاع، 
فإن المختبرات الأخرى، مثل ســــانوفي أو 
أسترازينيكا أو جي.أس كاي، قد رسخت 

موقعها في مجال مكافحة الإنفلونزا“.
”وفّــــرت  الســــوق  هــــذه  أن  وتوضــــح 
مبيعات بقيمــــة 5 مليارات دولار عام 2020. 
وفي عام 2021، من المتوقع أن تصل قيمتها 
إلــــى 6.5 مليــــار دولار وحتــــى 7 مليــــارات 
دولار“ مع نمو ســــنوي متوقع بنحو 7 في 
المئة  إلى 8 في المئة  للفترة 2020 – 2026.

ويعــــد لقــــاح الإنفلونــــزا أفضل ما 
لتنجنــــب    المــــرء  عليــــه  يراهــــن 

الإصابة بها.

وغالبًــــا مــــا يحميك الحصــــول على 
لقاح الإنفلونزا من الإصابة بها. وينصح 
الأطباء بأخذ لقــــاح الإنفلونزا رغم أنه لا 

يوفر دائمًا حماية كاملة.
وســــيوفر لقــــاح الإنفلونزا الســــنوي 
هــــذا العــــام حماية ضد أربعــــة أنواع من 
انتشارها  المتوقع  الإنفلونزا  فايروســــات 
في هذا الموســــم. وستتوفر للبالغين بعمر 
65 ســــنة فأكثــــر لقاحات أنفلونــــزا عالية 
الجرعــــة، ولكنهــــا قد لا تتوفــــر في جميع 

المراكز الطبية.
والإنفلونــــزا، عدوى تصيــــب الجهاز 
التنفسي ويمكن أن تسبب في مضاعفات 
خطيــــرة، وخاصة لدى الأطفــــال الصغار 
وكبار السن والأشخاص المصابين بحالات 
الة بنسبة  طبية معينة. ورغم أنها غير فعَّ
100 فــــي المئــــة إلا أن لقاحــــات الإنفلونزا 
أفضل طريقــــة لمنع المعانــــاة الناجمة عن 
الإنفلونــــزا ومضاعفاتها. وتُوصي مراكز 
مكافحــــة الأمراض والوقايــــة منها بلقاح 
الإنفلونزا السنوي لكل من يبلغ من العمر 

6 أشهر أو أكثر.
يُصنـــع لقـــاح الإنفلونـــزا مـــن قِبَل 
شركات خاصة ويستغرق إنتاجه حوالي 
ستة أشهر. ويعتمد توفر لقاح الإنفلونزا 
على وقـــت اكتمال إنتاجه. ولكن بشـــكل 
داخـــل  اللقاحـــات  شـــحن  يبـــدأ  عـــام، 
الولايـــات المتحدة في شـــهر أغســـطس. 
وقد يبـــدأ الأطباء والممرضـــون بإعطاء 
لقاح الإنفلونـــزا للناس فـــور توفره في 

مناطقهم.
ويستغرق تكوين المناعة ما يصل إلى 
أســــبوعين بعد أخذ اللقــــاح، ولكن يمكن 
للجســــم الاســــتفادة من اللقــــاح حتى إذا 
أخذه الشخص بعد بدء موسم الإنفلونزا. 
ومــــن الأفضــــل عــــادة لســــكان الولايات 
المتحــــدة أن يأخذوا لقــــاح الإنفلونزا في 
ســــبتمبر وفي أكتوبر، وأن يحرصوا على 

أخذه قبل نهاية شهر أكتوبر.
ونظرًا لأن فايروسات الإنفلونزا تتطور 
بســــرعة كبيــــرة، قد لا يحمــــي اللقاح الذي 
تلقاه الشــــخص العام الماضي من الإصابة 
بفايروســــات هــــذا العــــام. ويتــــم إصــــدار 
لقاحات جديــــدة للأنفلونزا كل عام لمواكبة 

فايروسات الإنفلونزا سريعة التكيُّف.
وعندمــــا يتلقــــى الشــــخص اللقــــاح، 
يُنتــــج جهــــازه المناعي أجســــامًا مضادة 
لحمايته من الفايروســــات التي فيه. لكن 
قد تنخفض مســــتويات الأجسام المضادة 
مع مرور الوقت وهذا سبب آخر يستدعي 

تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.
وتوصــــي مراكــــز مكافحــــة الأمراض 
الإنفلونــــزا  بلقاحــــات  منهــــا  والوقايــــة 
الســــنوية لــــكل شــــخص يبلغ مــــن العمر 
6 أشــــهر أو أكثــــر. يعــــد التطعيــــم مهمًا 
خصوصًــــا للأشــــخاص الأكثــــر عرضــــة 
بينهــــم:  ومــــن  الإنفلونــــزا،  لمضاعفــــات 
الحوامل وكبار الســــن والأطفال الصغار 
والأشــــخاص الذيــــن يعانــــون من ضعف 

أجهزة المناعة.

ــــــووي الريبي المرســــــال فعالية في تطوير  ــــــت تقنية الحمض الن بعــــــد أن أثبت
لقاحات كورونا ســــــتصبح هذه التقنية أســــــاس التطعيمات ضد الإنفلونزا. 
وبدأت العديد من الشركات العالمية مثل سانوفي وفايزر وموديرنا في تطوير 

لقاحاتها ضد الإنفلونزا بالاعتماد عليها.

شركة سانوفي ستباشـر التجارب على لقاح رباعي التكافؤ

ارتفاع معدل وفيات مرضى الزهايمر خلال الجائحة يبعث على القلق 

ضعف ذاكرة مرضى 

الزهايمر يمنعهم من اتخاذ 

إجراءات وقائية وحمائية، 

لذلك تقل قدرتهم على 

الحفاظ على سلامتهم

صحة
الثلاثاء 2021/10/19 
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أساس التطعيم ضد الإنفلونزا؟
عدد من المختبرات يشرع في تطوير لقاحات الإنفلونزا باستخدام هذه التقنية

فيما اعتمدت اللقاحات 

المستخدمة حتى الساعة 

تقنيات معروفة لكن غير 

فعالة، فإن طفرة اللقاحات 

بتقنية الحمض النووي الريبي 

ر المعادلة
ّ
المرسال قد تغي

فؤ العام المقبل.
ذلك شرعت 
برات ”فايزر“
ركية في

مبر في أولى 
البشر تها على

 مضاد للأنفلونزا
على استخدام 

 الحمض 
وي الريبي 

ال (أم.آر.أن.إيه)، 
خدمة أيضا في

.19 –ها ضد كوفيد –
ما أطلقت شركة التكنولوجيا 
تجاربها ”موديرنا“ وية الأميركية

صة في أوائل يوليو.
ــــا فائــــدة هــــذه التقنية التــــي ثبتت 
19 لكــــن لم يتم  – –تهــــا ضــــد كوفيــــد
خدامها قبلا ضد فايروسات أخرى؟
قاحات الإنفلونزا موجودة منذ فترة

ــــة، لكــــن فعاليتها ليســــت كاملة:

هــــذه التكنولوجي
تمثــــل 2.5 مليــــار
مبيعاتها كل عام“
وتقول جميلة
فــــي التكنولوجيـــ
ســــي ”إنفســــت 
”إنهــــا البورصــــة
للمختبرات الكبيــ
موديرنا، الوافدة
فإن المختبرات الأخ
أسترازينيكا أو ج
موقعها في مجال
أن وتوضــــح 
مبيعات بقيمــــة 5
من وفي عام 2021،
5إلــــى 6.5 مليــــار د
دولار“ مع نمو ســ
8 في 8المئة  إلى
ويعــــد لقــــا
يراهــــن
الإصابة

فعالة، فإن طفرة اللقاحات 

بتقنية الحمض النووي الريبي

ر المعادلة
ّ
المرسال قد تغي
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 الريــاض – يصطـــدم الهـــلال بغريمـــه 
النصـــر اليوم الثلاثاء فـــي نصف نهائي 
دوري  أبطال آسيا لكرة القدم، في ديربي 
ســـعودي خالص ومنافســـة نارية نادرة 
علـــى الصعيـــد القاري تحظـــى باهتمام 

جماهيري صاخب. 
علـــى ملعـــب مرســـول بـــارك، يدخل 
الفريقـــان المبـــاراة بمعنويـــات مرتفعـــة 
بعد اكتســـاح النصر للوحـــدة الإماراتي 
1 والفـــوز العريـــض للهـــلال علـــى   – 5

بيرسيبوليس الإيراني 3 – 0.
ويبحـــث الهلال عـــن لقـــب رابع في 
المســـابقة بعـــد 1991 و2000 و2019، فيما 
يضـــع النصر نصب عينيه النهائي الأول 
في النظام الحالي للمســـابقة بعد حلوله 

وصيفا في 1995. 
وبعد فشله في إقناع الهلاليين مطلع 
الموســـم، بدأت بصمات المدرب البرتغالي 
ليوناردو جارديم تظهـــر على أداء فريقه 
خصوصا فـــي الفترة الأخيـــرة و“هدفنا 
الوصول إلى النهائي، وهذا ما نخطط له 

بصرف النظر عن الفريق المقابل“.
وبعد المباراة الأخيـــرة التي هزّ فيها 
شباك بيرسبوليس، وصيف 2018 و2020، 
ثلاث مرات عبر ســـالم الدوســـري بهدف 
رائـــع والفرنســـي المخضـــرم بافيتيمبي 
غوميـــز (هدفـــان)، أعرب مـــدرب موناكو 
الفرنســـي الســـابق عن رضاه بالانتصار 
”أولى كلماتي أوجهها للاعبين، لقد لعبوا 
مباراة ممتازة والأهم أننا تحكمنا بإيقاع 

اللقاء“. 
وأمل المـــدرب البالغ 47 عاما بحضور 
جماهيـــري لأن ”ناديا مثل الهلال يحتاج 
إلـــى الجماهير لكي تكـــون حاضرة بقوة 

وأن يكون الملعب ممتلئا تماما“.
الرياضـــة  وزارة  وأصـــدرت  هـــذا 
الســـعودية بيانـــا أعلنـــت فيـــه تخفيف 
الاحتـــرازات الصحية بـــدءا من الأحد 17 
الجـــاري، معلنة ”عن الســـماح بحضور 
الجماهيـــر الرياضية فـــي جميع الملاعب 
طاقتهـــا  بكامـــل  الرياضيـــة  والمنشـــآت 
الاســـتيعابية فـــي مختلـــف المنافســـات 
الرياضية، ابتداء من التاريخ المشار إليه 

أعلاه“. 
وأضافـــت أن ”دخـــول الجماهير 

(ســـيكون) مقتصرا على الأشخاص 
الذيـــن أكملـــوا الحصـــول علـــى 

كورونا  لقـــاح  مـــن  (جرعتين) 
المعتمـــد مـــن وزارة الصحة 

بالمملكة“.

فارق زمني

لكـــن الشـــكوك تحـــوم حـــول لياقـــة 
اللاعبـــين، بعـــد خـــوض مباراتـــي ربع 
النهائي الســـبت، مـــا دفع جـــارديم إلى 
القول ”مدّة يومين بين لقاء بيرسيبوليس 
ولقاء اليوم الثلاثاء تُعدّ من المستحيلات 

في أي بطولة أخرى“. 
وأضـــاف ”فـــي أكبـــر بطولة بآســـيا 
لـــن يكـــون لدينا الوقـــت الكافـــي للعمل 

ولا للفريـــق المنافس أيضـــا، بطولة كهذه 
تســـتحق أن يكـــون الفـــارق الزمني بين 
المباراتين أكبر حتـــى يتمكن الجميع من 

الظهور بشكل مميز“.
ونجح البرتغالي بيدرو إيمانويل في 
اختبـــاره الأول مع النصـــر، بعدما تولى 
المهمة قبل نحو أســـبوعين خلفا للمدرب 
المقال البرازيلي مانـــو مينيزيس. وعلى 
غرار جارديم، شدّد على أهمية جماهيره 
”أقـــول للجماهيـــر إننـــا بحاجـــة إليهم، 
فحضورهـــم مهم جدا ويســـاعدنا كثيرا 

لتحقيق الانتصارات“.
وقـــال المـــدرب الباحث عـــن النهائي 
”أتمنـــى أن نواصل ما قمنا بـــه والإعداد 
بالشـــكل الأمثـــل للمباراة التي ســـتكون 
خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا الأكبر“. 
وقـــارن مـــدرب ألميريا الإســـباني والعين 
الإماراتي الســـابق مباريات شرق القارة 
بغربهـــا ”أرى أن مباريـــات الغـــرب فـــي 
مســـتوى أعلى بعـــض الشـــيء والحدة 

التنافسية أشد داخل الملعب“.

ويعـــوّل النصر الذي يدخـــل المباراة 
بصفـــوف مكتملـــة، على هدافـــه المغربي 
عبدالرزاق حمدالله إلى جانب البرازيلي 
أندرسون تاليسكا والأوزبكي جلال الدين 
مشـــاريبوف وســـلطان الغنام… وأشـــاد 
تاليســـكا بمدربـــه إيمانويـــل ”نجح في 
فترة قصيرة بإدارة أمور الفريق بصورة 
جيـــدة، حيث أنه ســـبق لـــه التدريب في 
السعودية، كما أنه كان على معرفة جيدة 

للغاية باللاعبين“.
بينمـــا يعتمد الهلال الـــذي قد يفتقد 
جهـــود الدولـــي ياســـر الشـــهراني على 
غوميـــز  بافيتيمبـــي  الفرنســـي  هدافـــه 
والكوري  بيريـــرا  ماثيوس  والبرازيلـــي 
سو والمالي موسى ماريغا  جانغ هيون – 
وسالم الدوسري وسلمان الفرج ومحمد 
البريك. وقـــال قائده ســـلمان الفرج بعد 
التأهل إلى المربـــع الأخير ”مباراة الدور 
قبل النهائي ستكون كبيرة والندية عالية 
فيهـــا.. ونحن ســـنبدأ العمـــل الآن على 
المواجهة أمام النصر الذي يمتلك قدرات 

عالية“.
وفـــي نصـــف النهائي الثانـــي يلعب 
أولســـان هيونداي الكوري الجنوبي مع 
مواطنـــه بوهانغ ســـتيلرز حامـــل اللقب 
ثـــلاث مرات آخرها فـــي 2009 على ملعب 
جيونجو، ما يعني أن النهائي ســـيكون 
سعوديا – كوريا جنوبيا. وحقق أولسان 
فوزا بالغ الصعوبة في ربع النهائي على 
تشـــونبوك هيونـــداي موتـــورز الكوري 
الجنوبـــي بطل 2006 و2016 بنتيجة 3 – 2 
بعد التمديد، فيما تجاوز بوهانغ ستيلرز 

ناغويا الياباني 3 – 0.

صراع تهديفي

الصراع  الآســـيوية  القمـــة  يتصـــدر 
عبدالـــرزاق  المغربـــي  بـــين  التهديفـــي 
حمدالله (النصر) والفرنســـي بافيتيمبي 
غوميـــز (الهلال)، الفائزين بجائزة هداف 
دوري الأبطال في آخر نســـختين. وتوج 
المغربـــي بلقب هـــداف دوري الأبطال في 
النســـخة الماضية بـ7 أهـــداف، مقابل 11 

لغوميز في نسخة 2019. 
وسجل صاحب الـ30 عاما مع الفريق 
النصـــراوي، 3 أهـــداف فـــي 4 مباريـــات 
بالدوري السعودي هذا الموسم. ويسعى 
حمدالله لمواصلـــة التهديف في البطولة 
الآسيوية، بعدما سجل 5 أهداف وصنع 3 
خلال 7 مباريات، في محاولة للاحتفاظ 

بلقبه.
ويتصـــدر ترتيـــب الهدافين حاليا 
(تشـــونبوك  غوســـتافو  البرازيلـــي 
الكوري الجنوبـــي) ومايكل أولونغا 
أهـــداف  بــــ8  القطـــري)  (الدحيـــل 
لـــكل منهما، علمـــا بأنهما ودعا 

البطولة. 
الماضيـــة،  النســـخة  وفـــي 
ســـاهم حمداللـــه فـــي 8 أهداف 
(ســـجل 7 وصنع 1)، قبل أن يودع 
النصـــر البطولـــة على يد بيرســـبوليس 

الإيراني بركلات الترجيح. 
وفي مشـــاركته الآســـيوية الأولى مع 
النصر، خاض حمداللـــه 5 مباريات فقط 
وســـاهم بــــ6 أهـــداف (ســـجل 4 أهداف 
وصنع هدفين). وإجمالا، ســـاهم حمدالله 
فـــي 22 هدفا مـــع النصر بـــدوري أبطال 
آسيا خلال 3 نسخ (سجل 16 وصنع 6). 

المضـــرب  لاعبـــة  دخلـــت   – تونــس   
التونســـية أنس جابـــر (27 عاما) ترتيب 
أفضـــل عشـــر لاعبات فـــي العالـــم، وهو 
إنجـــاز تاريخي لعربية تتميز بالانضباط 
وبالارتبـــاط الوثيق ببلدها تونس والتي 

تفتخر بتمثيله. 
وقالت جابر في تعليقها إثر إنجازها 
الأول للعرب في صنفي السيدات والرجال 
وحلولهـــا ثامنة في التصنيـــف الصادر 
الاثنين ”هذا حلم تحقـــق، كنت أرغب في 
الوصـــول إلى هـــذه المرتبـــة والتصنيف 

الأوّل عالميا“.
وأضافـــت أن ”العشـــر الأوليات هي 
فقط البداية“ وأنها تستحق هذا الترتيب 
منذ زمن بعيـــد. ولقيت التونســـية التي 
تحتل الترتيب الثامـــن ضمن المحترفات 
إشـــادات بإنجازها من قبـــل لاعبين كبار 
في كـــرة المضرب على غرار السويســـري 
روجيه فيـــدرر والبريطاني أندي موراي 
والأميركيـــة المصنّفة أولى عالميا ســـابقا 

بيلي جين كينغ.
وبالرغـــم من تألقها أمـــام لاعبات من 
الصنـــف الأول وبلوغها ترتيبـــا متقدما 
وثقتهـــا الكبيـــرة التـــي تلازمهـــا، ظلت 
اللاعبـــة وفيّـــة إلى مـــكان نشـــأتها. قبل 
انطـــلاق الألعـــاب الأولمبية فـــي طوكيو 
الصيف الفائـــت، أكدت ”دائمـــا ما أقول 
لا شـــيء صعبا، يجب العمـــل والتعويل 
علـــى الذات والإيمان بالقـــدرات“. ولفتت 
”أتحمل مســـؤولية توقعات المتابعين لي، 
ليس فقط من تونس ولكن العرب وأفريقيا 

كذلك. هذا فخر لي بأن أشرّفهم“.
ورفعت مشجعات لها خلال مقابلتها 
فـــي دورة إنديان ويلز لافتـــة كتبن عليها 
”نفتخـــر بك أنـــس جابر. تونـــس“. وفي 
مبـــادرة منها قامـــت خلال شـــهر يوليو 
الفائـــت، ببيـــع مضربيهـــا فـــي المـــزاد 
العلني لشـــراء معدات طبية ومســـاعدة 
المستشـــفيات فـــي بلادها التي شـــهدت 
من وبـــاء كورونا.  موجـــة ”تســـونامي“ 
ويعرف عنها جـــرأة وصرامة في اللعب، 
ولا تتـــردّد في أن تتوقف عـــن اللعب في 
المباراة لتطلب من أحد المشـــجعين التزام 

الصمت لتتمكن من التركيز.

واجب

قالـــت بفخـــر آنـــذاك ”مـــن واجبـــي 
أن أســـاعد بـــلادي عندمـــا تحتاجنـــي“. 
بدأت تشـــد الأنظار نحوهـــا خلال بطولة 
أســـتراليا المفتوحة في العـــام 2020 (78 
عالميـــا) وكانت أوّل لاعبة عربية تترشّـــح 

لأول مرة للربـــع النهائي في دورة غراند 
ســـلام. وفي يونيـــو الفائـــت (24 عالميا)، 
فازت بدورة برمنغهـــام لتكون تبعا لذلك 

أوّل لاعبة مغاربية تحقق هذا الإنجاز.
وشـــيئا فشـــيئا حصدت التونســـية 
أصيلـــة مدينـــة قصر هـــلال الســـاحلية 
(شـــرق) ”تجربـــة وثقـــة، والعديـــد مـــن 
اللاعبـــات أصبحن يخشـــين مواجهتي“ 
في تقديرها. تعلّمت اللاعبة من الأخطاء، 
وفي العام 2019 ”تحدّثت مع فريقي وقلت 
له إننـــي مللت من ترتيـــب المئة وترتيب 
الســـتين وأريـــد أن أكون مـــن بين أفضل 
اللاعبات في العالم، وأن أذهب إلى بعيد 
وأتقدّم إلى الأســـبوع الثاني في الدورات 

الكبرى“. 

وأضافت ”كانت الانطلاقة من بطولة 
أســـتراليا ثـــم بـــدأت أحقـــق الإنجازات 
مـــن خلال ثقتـــي في نفســـي، وأصبحت 
اللاعبـــات يخشـــينني ولا يـــردن اللعب 
ضـــدي، وحاولـــت أن أفـــرض احترامي 

أمامهن خلال الدورات“. 
وعـــن طريقـــة لعبها أوضحـــت أنها 
”تعكس طبيعتي الشـــخصية، لا أستطيع 
اللعب بهـــدوء. الـــكل يعرفني بشوشـــة 

وأحيانا أغضب، وكإنســـان أملك الكثير 
من الأحاســـيس، وخلال المباراة أعبّر عن 

كل ذلك“. 
ولـــدت جابر فـــي الثامن والعشـــرين 
من أغســـطس 1994، وانطلقـــت في لعب 
كـــرة المضرب منذ الصغر في مدينة حمّام 

سوسة (شرق).

خطوات أولى

بمركـــز  الأولـــى  خطواتهـــا  بـــدأت 
النهوض بلعبة كرة المضرب في المدرسة 
مـــع مدربها آنـــذاك نبيل مليكـــة. يتذكر 
مليكة جيدا في مقابلة إعلامية ســـابقة 
أن  ويبـــينّ  والتزامهـــا“،  ”دينامكيتهـــا 
أنـــس تميزت بموهبتها وإصرارها على 
الفوز عندما أشرف على تدريبها ما بين 

الرابعة والثالثة عشرة من عمرها. 
وأكـــد مليكـــة طموحها البـــارز منذ 
الصغـــر. وحـــين بلغت العاشـــرة كانت 
تعد أمّها ”في العديد من المرات بشـــرب 
وهـــي  غـــاروس“  رولان  فـــي  القهـــوة 

تشاهدها على الملاعب الفرنسية. 
وتابع المـــدرب ”أخذت الأمر على أنه 
مـــزاح حينها، والظاهر أنها كانت جدية 
(في ما قالت) وفعلتها. إنه أمر مدهش“، 

بعد تتويجها ببطولة الفتيات.
لم يكن ناديهـــا يملك ملاعب مجهزة 
الحصـــص  وتـــدور  المضـــرب،  لكـــرة 
التدريبيـــة في ملاعب الفنادق المتاخمة، 
ولكن اليوم يتلقى أطفال صغار تدريبات 
فـــي العشـــرات مـــن الملاعب المنتشـــرة 
ويحلمون بمســـيرة رياضيـــة كما التي 

حققتها جابر. 

ممنوع العبور

 فخر العرب

الهلال والنصر في ديربي سعودي 

بنصف نهائي أبطال آسيا
حمدالله وغوميز يخوضان صراع الزعامة القارية

يخوض عملاقا الســــــعودية، الهلال والنصر مواجهة نارية في الدور نصف 
النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا. ويلتقي الفريقان لأول مرة بتاريخهما 
فــــــي مواجهة قارية، اليوم الثلاثاء، من أجل التنافس على تذكرة التأهل إلى 
النهائي، لمواجهة الفائز من مباراة أولســــــان هيونداي الكوري الجنوبي مع 

مواطنه بوهانغ ستيلرز.

حلم صدارة التنس يراود التونسية جابر 

 طرابلس – اتضح أن تشخيص إصابة 
لاعب الأهلي طرابلـــس محمد الجورني، 
هو قطـــع في الربـــاط الصليبي الأمامي. 
وســـتبعد الإصابـــة اللاعـــب الدولي عن 
ملاعب كرة القدم لفترة ليست بالقصيرة. 
وكان الجورنـــي قد تعـــرض للإصابة 
خلال مباراة فريقه أمام بيشـــارا يونايتد 
التنزاني في ذهاب دور الـ32 الأول لكأس 

الكونفيدرالية الأفريقية. 
وكان الأهلـــي طرابلس قـــد تعاقد مع 
محمد الجورنـــي في أغســـطس الماضي 
قادما مـــن الصفاقســـي التونســـي على 
ســـبيل الإعارة لمدة موســـم واحـــد فقط، 
لتدعيـــم صفـــوف الفريق خلال الموســـم 

الجديد. 
من جانب آخر باشر الأهلي طرابلس 
تحضيراته في طرابلـــس بعد عودته من 
تنزانيا، وذلك استعدادا لمواجهة بيشارا 

يونايتد التنزاني الســـبت المقبل في لقاء 
الإيـــاب، علما بأنه خســـر خـــارج الديار 

بهدفين نظيفين. 
وستكون مهمة الفريق الليبي صعبة 
في مواجهة الإياب، حيث ســـيحتاج إلى 
الفـــوز بفـــارق 3 أهـــداف للتأهـــل للدور 

التالي.
اللاعـــب  طرابلـــس  الأهلـــي  وضـــم 
التونســـي محمد المثناني، الذي ينشـــط 
في وسط الميدان. وخاض محمد المثناني 
(29 عاما) عدة تجارب، خاصة في الدوري 
القطري، حيث لعـــب بقميص الجيش 96 

مباراة من 2011 إلى 2017. 
ولعب المثناني لمدة موســـم واحد مع 
القادسية السعودي، قبل أن يحط الرحال 
فـــي تونس عـــام 2018 وينضم إلى النجم 
الســـاحلي. كما انتدب الأهلـــي طرابلس 
المهاجـــم الكاميروني جاك زوا لتنشـــيط 

الخـــط الأمامـــي للفريـــق. وكان الفريـــق 
الليبي قد أعلن في وقت سابق ضم أحمد 

التربي في صفقة انتقال حر. 

سلســـلة  طرابلـــس  الأهلـــي  وأبـــرم 
من التعاقـــدات البارزة خـــلال الميركاتو 
لانطلاق  تحضيـــرا  الجـــاري،  الصيفـــي 
الدوري الليبي الممتاز والمشاركة في كأس 

الكونفيدرالية الأفريقية.

أهلي طرابلس الليبي يخسر جهود الجورني

 القاهــرة – كشـــفت مبـــاراة توســـكر 
الكيني الأخيرة عن أزمة كبيرة للفرنسي 
باتريس كارتيرون المديـــر الفني للزمالك 

خلال الفترة القادمة. 
وخـــاض فريق الزمالك لقاء توســـكر 
الكينـــي فـــي ذهـــاب دور الــــ32 بـــدوري 
الأبطال الأفريقـــي، بمهاجم وحيد ضمن 
قائمته الأفريقية والتي يستمر العمل بها 
حتى مباراة العودة في الثاني والعشرين 

من الشهر الجاري. 
ويملك الزمالك بين صفوفه التونسي 
سيف الدين الجزيري بقائمته الأفريقية، 
فيما ينضم إليها عمر الســـعيد بداية من 

دور المجموعات في حال الصعود إليه.
وعانى الفرنســـي باتريس كارتيرون 
خلال مبـــاراة توســـكر الكينـــي الأخيرة 
لعدم وجـــود مهاجم صريـــح على مقاعد 
بدلاء فريقه للدفع به خلال شـــوط المباراة 
الثاني، بعدما رحل مروان حمدي مهاجم 
الفريق إلى نادي سموحة، وتمسك مروان 
حمدي بالرحيل عن الزمالك قبل ســـاعات 
قليلة على إغلاق بـــاب القيد، لينتقل إلى 

صفوف ســـموحة على سبيل الإعارة لمدة 
موســـم واحد، باحثا عـــن فرصة أكبر في 

المشاركة. 
ولم يجد الفرنســـي كارتيرون أمامه 

سوى يوســـف أوباما لتغيير مركزه 
خلال شـــوط المبـــاراة الثاني أمام 
توسكر الكيني واللعب به كمهاجم 
صريح بعد اســـتبدال التونســـي 

الجزيـــري  الديـــن  ســـيف 
بمحمود شيكابالا قائد 

الفريق. 
وقد تزداد 

معاناة الزمالك 
بشكل أكبر 

في حال غياب 
التونسي سيف 
الدين الجزيري 
عن لقاء العودة 

أمام بطل 
كينيا لأي سبب 
أو حتى تراجع 

مستواه، 

لعدم وجود رأس حربة صريح بقائمة 
الفريق.ولن تتوقـــف معاناة المدير الفني 
للزمالك مـــن مركز رأس الحربة فقط على 
الصعيـــد الأفريقي، حيث يســـتمر 
الأمر أيضا في مباريات الفريق 
قائمة  وتشهد  القادمة.  المحلية 
الزمالك تواجد الثنائي ســـيف 
الدين الجزيري وعمر الســـعيد 
العائد مؤخرا من إعارته لنادي 
الجونـــة، فيمـــا يبقـــى موعد 
رزاق  الإيفـــواري  مشـــاركة 
حتى  معروف  غير  سيسيه 
الآن نظـــرا لعودته إلى 

الأبيض مصابا. 
ويخضع رزاق 
سيسيه لفترة 
تأهيل بعدما خضع 
لجراحة بالركبة 
أثناء مشاركته مع الاتحاد 
السكندري الذي لعب له 
الموسم الماضي على سبيل 

الإعارة. 

الضغوط تحاصر كارتيرون مع الزمالك

التونسية جابر حصدت

شيئا فشيئا تجربة وثقة 

والعديد من اللاعبات

أصبحن يخشين مواجهتها

في تقديرها

الأهلي طرابلس كان قد 

تعاقد مع محمد الجورني في 

أغسطس الماضي  قادما 

من الصفاقسي التونسي 

على سبيل الإعارة

بعد فشله في إقناع 

الهلاليين مطلع الموسم، 

بدأت بصمات المدرب 

البرتغالي ليوناردو جارديم 

تظهر على أداء فريقه و ب
.“

الرياضـــة 
ـــه تخفيف 
7من الأحد 17
ح بحضور 
ميع الملاعب 
طاقتهـــا  ل 
لمنافســـات 
المشار إليه 

لجماهير 
خاص 
ـــى

ا 

ــول لياقـــة 
راتـــي ربع 
ــارديم إلى 
رسيبوليس 
لمستحيلات 

ولة بآســـيا 
للعمل فـــي

ي و
المغربـــي
النســـخ
لغوميز
وسج
النصـــر
بالدوري
حمدالله
الآسيوي
خلال

بلقبه.
و
البرا
الكو
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الإيراني
وفي
النصر،
وســـاهم
وصنع ه
فـــي 22
خلا آسيا

نســـي كارتيرون أمامه 
مركزه  وباما لتغيير

ــاراة الثاني أمام 
للعب به كمهاجم 
بدال التونســـي 

لجزيـــري 
 قائد 

الصعيـــد الأفر
الأمر أيضا
الق المحلية 
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 مدريد – يعوّل ليفربول الإنجليزي على 
نجمه المصري المتألق محمد صلاح، الذي 
وصفه مدربــــه يورغن كلــــوب بأنه أفضل 
لاعب فــــي العالم حاليا، عندما يحلّ ضيفا 
على أتلتيكو مدريد الإســــباني في الجولة 
الثالثــــة من مســــابقة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم التي يخوض فيها باريس سان 
جرمان الفرنســــي مواجهة ســــهلة نسبيا 

ضد لايبزيغ الألماني.
ويتألق صلاح بشكل لافت هذا الموسم 
بعد تســــجيله 10 أهداف في 10 مباريات، 
بينهــــا هدفــــان رائعــــان الأول فــــي مرمى 
مانشســــتر ســــيتي في الثالث من أكتوبر 
علــــى ملعب أنفيلد، عندما قام بحركة فنية 
رائعة بتخطي البرتغالي برناردو ســــيلفا 
ثــــم المدافع الإســــباني أيميريــــك لابورت، 
ثــــم أتبعه بهدف رائع فــــي مرمى واتفورد 
نهاية الأسبوع الماضي بحركة فنية مماثلة 
ليؤكــــد أهميته في صفــــوف النادي، علما 
وأن الطرفين فــــي صلب محادثات لتجديد 

عقده الذي ينتهي عام 2023.
ويدخل ليفربول بســــجل شــــبه مثالي 
في مختلف المســــابقات هذا الموســــم، فهو 
فاز في ســــت مباريات وتعــــادل في اثنتين 
في الــــدوري الإنجليزي، وفاز في مباراتيه 

بمسابقة دوري الأبطال. 
ر له الفوز على أتلتيكو في  وفي حال قُدِّ
عقر دار الأخير ملعب واندا متروبوليتانو، 
فإنه سيخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ دور 

الـــــ16 من المســــابقة القارية. أمــــا أتلتيكو 
مدريــــد بطــــل إســــبانيا الموســــم الماضي، 
فيعــــوّل بــــدوره على ثنائي خــــط الهجوم 
الأوروغوياني المخضرم لويس ســــورايس 
والفرنســــي  الســــابق،  ليفربــــول  هــــداف 
أنطوان غريزمان العائد إليه بعد موسمين 
خائبين مع برشــــلونة. ودافع ســــورايس 
عــــن ألوان ليفربول في 133 مباراة ســــجّل 
خلالها 82 هدفا، قبل الانتقال إلى صفوف 

برشلونة عام 2014.
بأتلتيكــــو  الأوروغويانــــي  والتحــــق 
مدريــــد مرغما مطلع الموســــم الماضي بعد 
أن أعلمــــه مدرب برشــــلونة الجديد آنذاك 
الهولندي رونالد كومــــان بعدم رغبته في 

الاعتماد عليه. 

وردّ ســــواريس على أرضية الملعب من 
خــــلال قيادته أتلتيكو إلــــى التتويج بطلا 
للدوري الإســــباني بتسجيله هدف الحسم 
في مباراة فريقه الأخيرة الموسم الماضي. 

وخــــاض أتلتيكو آخر مبــــاراة له ضد 
برشلونة في الدوري قبل أسبوعين وانتهت 
بفوزه 0-2 بينها هدف لسواريس، في حين 
تأجلت مباراته الســــبت ضد أتلتيك بلباو 
بسبب العودة المتأخرة للاعبين الأميركيين 
الجنوبيين في صفوفهما، بعد مشاركتهم 
مــــع منتخبــــات بلادهــــم فــــي التصفيات 

المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. 
وفــــي المجموعة ذاتهــــا، يلتقي بورتو 
البرتغالــــي مع ميلان الإيطالــــي وكلاهما 
يرفع شــــعار الفوز لأن التعادل سيبعدهما 
كثيرا عن المنافســــة على إحدى البطاقتين 
المؤهلتين إلى الدور التالي. ويملك بورتو 
نقطة واحدة مقابل لا شــــيء لميلان العائد 

إلى المسابقات القارية بعد غياب طويل.

مهمة سهلة

في المجموعة الأولى يســــتقبل باريس 
ســــان جرمــــان لايبزيــــغ في مهمة ســــهلة. 
والفــــارق كبير بين لايبزيغ في الموســــمين 

الماضيين والفريق الحالي. 
ففي عــــام 2020 بلــــغ الفريــــق الألماني 
الــــدور نصــــف النهائي مــــن دوري أبطال 
أوروبا وخســــر أمام ســــان جرمان بالذات 

 .0-3
ثم تواجه الفريقان في دور المجموعات 
الموســــم الماضي وتبــــادلا الفــــوز. بيد أن 
لايبزيــــغ خســــر مدربــــه الشــــاب يوليــــان 
ناغلســــمان الذي انتقــــل لتدريب العملاق 
بايــــرن ميونيــــخ ولاعــــب وســــطه المؤثر 
النمســــاوي مارسيل سابيتســــر والمدافع 
أوباميكانــــو  دايــــو  الفرنســــي  الصلــــب 
وكلاهمــــا التحــــق بالمــــدرب فــــي صفوف 

الفريق البافاري.

ويســـتطيع ســـان جرمـــان الاعتماد 
مجـــددا على الثلاثـــي الهجومي الناري 
المؤلـــف من الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
والبرازيلـــي نيمـــار والفرنســـي كيليان 
مبابـــي، بعد عـــودة النجمين الأولين من 
مشـــاركتهما مـــع منتخبـــي الأرجنتـــين 
والبرازيل خلال النافذة الدولية الأخيرة 
وغابا عن المبـــاراة ضد أنجيه (1-2) في 

الدوري المحلي خلافا لمبابي. 

فوز معنوي 

وكان سان جرمان حقق فوزا معنويا 
على منافســـه الرئيس على صدارة هذه 
المجموعة مانشســـتر سيتي الإنجليزي، 
في مباراة شهدت تسجيل ميسي باكورة 
أهدافه منذ انتقالـــه إلى عاصمة الأنوار 
فـــي أغســـطس الماضـــي. وفـــي المباراة 
الثانية، يحل ســـيتي ضيفـــا على بروج 
البلجيكـــي الذي يتقدمه بنقطة وبالتالي 
لا مجال أمام السيتيزين للتفريط في أي 

نقطة.

فـــي المجموعـــة الثالثـــة، يســـتقبل 
أياكس الهولنـــدي الفائز باللقب القاري 
4 مـــرات آخرهـــا عـــام 1995 بوروســـيا 
دورتمونـــد الألماني على ملعـــب يوهان 
كرويف أرينا في محاولة لفض شـــراكة 
الصـــدارة بينهمـــا بعـــد فوزهمـــا فـــي 

المباراتين الأوليين. 
ويعتمـــد الفريقان أســـلوبا هجوميا 
بحتا، حيـــث يقـــود الفريـــق الهولندي 
مهاجمـــه العاجـــي سيباســـتيان هالـــر 
صاحـــب رباعيـــة في مرمى ســـبورتينغ 

البرتغالي (5-1). 
وســـجل أياكـــس متصـــدر الـــدوري 
الهولنـــدي 30 هدفا فـــي 9 مباريات، أي 
بمعدل 3.2 أهـــداف في المباراة الواحدة. 
وفي حين يتألق فـــي صفوف دورتموند 
نجمـــه النرويجي إرلينـــغ هالاند العائد 
إلـــى الملاعـــب نهاية الأســـبوع الماضي، 
ليســـاعد فريقه للفوز علـــى ماينتز 3-0 

بتسجيله ثنائية.
ويتألق هالاند تحديدا في المســـابقة 
القارية التي شـــهدت تســـجيله 21 هدفا 

فـــي 17 مبـــاراة حســـب وكالـــة ”أوبتا“ 
للإحصائيـــات، و49 هدفا فـــي 49 مباراة 
في الدوري الألمانـــي. وفي مباراة ثانية، 
يلتقي الجريحان بشـــيكتاش التركي مع 
ســـبورتينغ من أجل وضع أول نقاط في 

حسابهما. 
ويريد شيريف تيراسبول المولدافي، 
مفاجأة دوري الأبطال حتى الآن، إضافة 
ضحيـــة جديدة إلى ســـجله عندما يحل 

ضيفا على إنتر ميلان الايطالي. 
وكان شيريف استهل مشواره بالفوز 
على شاختار دانيتســـك الأوكراني 2-0، 
قبـــل أن يحقق مفاجأة مدوية بإســـقاطه 
ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد 
الألقـــاب (13 مرة) في عقـــر داره 1-2 في 

الجولة الثانية. 
وفـــي المقابـــل يســـعى ريـــال مدريد 
لاســـتعادة توازنـــه مـــن خـــلال العودة 
بالنقاط الثلاث من مباراته مع شـــاختار 
معـــولا على أهداف الفرنســـي المخضرم 
كريم بنزيمة الذي يتألق بشكل لافت هذا 

الموسم.

 مانشســتر (إنجلتــرا) – قـــال الاتحـــاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه وجه الدعوة 
إلـــى كل مدربي المنتخبـــات الوطنية 211 
للرجال للاجتماع مـــن أجل بحث مقترح 
إقامـــة كأس العالـــم كل عامـــين وأيضـــا 

الجدول الجديد للمباريات الدولية. 

وســـيتم عقـــد الاجتماع عبـــر تقنية 
الفيديـــو الثلاثـــاء والخميـــس مـــن هذا 
الأســـبوع وســـيقود المناقشـــات أرســـين 

فينغر المسؤول عن التطوير في الفيفا. 
وتعهـــد الاتحـــاد الأوروبـــي (يويفا) 

بمعارضة هذا المقترح. 

وقالت مصـــادر الجمعـــة الماضي إن 
الاتحادات الوطنية الأوروبية ســـترفض 
المشـــاركة في أي بطولة جديدة أو تنفيذ 
أي جـــدول جديد للمباريـــات الدولية إذا 
تم التصديـــق على المقترح خلال جلســـة 

تصويت مزمعة في ديسمبر.
وقـــال فينغـــر فـــي بيـــان ”ســـتلعب 
مشـــاركة مدربي المنتخبات الوطنية دورا 
بارزا في هذا النقاش. فرص اللقاء بيننا 
قليلة ومتباعدة لكن يجب أن نستغل هذه 
المناســـبة لأن مثل هذا الحوار يســـاعدنا 
جميعا على الحفـــاظ على المكانة الفريدة 

لكرة القدم عالميا“. 
وكان فينغـــر قـــال إن فيفـــا يفكر في 
إقامـــة كأس العالـــم وبطولـــة أوروبا كل 
عامين مع مراجعة جدول المسابقات على 
أن يعتمد على جـــدول مضغوط لمباريات 
التصفيات وضـــرورة وجود فترات راحة 

من أجل اللاعبين.
ويعـــد فينغـــر مستشـــارا مقربا من 
جيانـــي إنفانتينو رئيس فيفـــا، وقال إن 
الوضـــع الحالي بإقامـــة كأس العالم كل 

أربع ســـنوات غير عـــادل بالنســـبة إلى 
اللاعبـــين ويجب أن يكـــون التركيز على 
اللعب في ”بطـــولات ذات قيمة“. ويعتقد 
المدرب الفرنســـي أيضا أنه يجب تقليص 
عـــدد مـــرات التوقـــف الدولـــي لخوض 

مباريات خلال موسم البطولات المحلية.
تُقـــام كأس العالم كل أربع ســـنوات، 
باســـتثناء الإلغاءات التي حصلت بسبب 
الحـــرب العالميـــة الثانية منذ النســـخة 

الافتتاحية عام 1930. 
ويريد فيفا أيضـــا أن تُقام البطولات 
القاريـــة الكبرى، مثل كأس أوروبا وكوبا 
أميركا، كل سنتين. ومن المقرّر نشر تقرير 
مـــن فيفا حول فكرة إقامـــة النهائيات كل 
سنتين في نوفمبر قبل قمة عالمية بحلول 

نهاية العام.
وطفت فكرة تنظيـــم كأس العالم مرّة 
كل ســـنتين في أوائل مـــارس الماضي من 
قبل المدرّب السابق فينغر، لكنها واجهت 
معارضـــة كبيـــرة. وأطلق فيفا ”دراســـة 
جـــدوى“ اقترحهـــا الاتحـــاد الســـعودي 
للعبـــة، المقـــرّب مـــن إنفانتينـــو، خـــلال 
اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية الــــ71 في 
فيفـــا الذي عقـــد بتاريخ 21 مايـــو 2021. 
لكـــن اقتراحات فيفـــا لاقـــت اعتراضات 
خصوصـــا من رئيس الاتحـــاد الأوروبي 
(يويفا) الســـلوفيني ألكسندر تشيفيرين، 
معتبرا أن هذه الخطة ”ســـتضعف“ كأس 
العالم، فيما رأى اتحاد أميركا الجنوبية 
أن تقصير الفتـــرة الفاصلة ”ليس مبررا 

من الناحية الرياضية“.
مـــن أبـــرز حجـــج إقامتهـــا مـــرة كل 
ســـنتين، أنها قد تجلب إيرادات إضافية 
توزّع علـــى اتحادات في أفريقيا، آســـيا 
وأميركا الجنوبية المعتمدة بشـــكل كبير 
على تمويـــل فيفا مقارنة مـــع الاتحادات 

الأوروبية الغنية. 
إرهـــاق  مخاطـــر  فينغـــر  وتفـــادى 
اللاعبـــين الدوليين، لأنهم بحســـب رأيه 
ســـيخوضون عـــددا أقـــل مـــن الرحلات 
الطويلـــة وسيســـتفيدون مـــن ”25 يوما 
على الأقـــل“ من الراحة بعد منافســـاتهم 

الصيفية مع منتخبات بلادهم.

أتلتيكو مدريد بوابة ليفربول لعبور مرحلة المجموعات 
مهمة سهلة لسيتي وسان جرمان في الدور الفاصل من دوري الأبطال

ســــــيكون عشــــــاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم على موعد مع العديد 
من المواجهات القوية من الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بمســــــابقة دوري 
أبطــــــال أوروبا، والتي تقــــــام مبارياتها اليوم الثلاثاء وغــــــدا الأربعاء، لعل 

أبرزها مواجهة ليفربول الإنجليزي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني.

ندية كبيرة

وقفة حازمة

فيفا يوسع دائرة الاستشارات حيال المونديال
 لندن – كشف تقرير صحافي بريطاني 
عـــن موقـــف الإيطالي أنطونيـــو كونتي، 
المديـــر الفني الســـابق لإنتـــر ميلان، من 

تدريب مانشستر يونايتد هذا الموسم. 
البريطانية،  ووفقا لصحيفة ”ميرور“ 
فإن النرويجي أولي غونار سولســـكاير، 
المدير الفني لمانشستر يونايتد، يتعرض 
لضغوط كبيرة، بعد الهزيمة أمام ليستر 
ســـيتي في الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز. 
وأشـــارت إلى أن سولسكاير يتمتع حتى 
الآن بدعـــم إدارة يونايتـــد لكن الموقف قد 
يتغيـــر مع خـــوض الفريق سلســـلة من 

المباريات الصعبة المقبلة. 
وأوضحـــت أن كونتـــي يعـــد الاســـم 
الأبرز حاليا لخلافة سولســـكاير، بسبب 
خبراته في الفـــوز بالبطولات، بالإضافة 
إلـــى كونه لا يعمل منـــذ الرحيل عن إنتر 

ميلان في الصيف الماضي.
ســــيكون  نفســــه  كونتــــي  أن  وذكــــرت 
منفتحــــا على قيــــادة ”الشــــياطين الحمر“، 
لأن الأخيــــر يتمتــــع بالمعاييــــر التي يبحث 
عنها المــــدرب الإيطالي. وقالــــت الصحيفة 

البريطانيــــة، إن كونتــــي يريد تدريب فريق 
لديه القدرة على المنافســــة، ولهذا الســــبب 
رفض قيــــادة توتنهام، بينما لن يعاني من 

هذه المشكلة مع الشياطين الحمر. وقال 
ه ربما يضطر لإجراء  سولســــكاير، إنَّ
تغييــــرات خططية لتحســــين توازن 

فريقه ووضع حد للمستوى السيء.
ووضعت خسارة يونايتد 

في ليستر حدا لمسيرته 
الخالية من الهزائم في 
٢٩ مباراة خارج الديار 
في الدوري، وزادت من 

الضغط على سولسكاير 
الذي قاد الفريق لتعادل، 
وهزيمتين في مبارياته 

الثلاث الأخيرة.
وعلى الرغم من امتلاكه 
العديد من اللاعبين الكبار 

في تشكيلته بينهم 
كريستيانو رونالدو، 

ه مشجعون ومحللون  وجَّ
انتقادات للمان يونايتد في 

الأســـابيع الأخيرة لافتقاره للهوية. وقال 
سولســـكاير ”خلال فترة التوقف الدولي، 
ألقينا نظرة جيدة لمعرفة الخطأ الذي 
حـــدث في الآونـــة الأخيـــرة. لكننا 
نحتـــاج إلـــى النظر فـــي التكوين 
ربما  وتوازنه،  للفريـــق،  الكامـــل 
يتعينّ علينا التضحية بشيء ما“.

ونوه ”في الآونة الأخيرة 
لم نكن في حالة جيدة. 
فقدنا الكثير من 
النقاط، وهذا شيء 
يجب أن ندرسه. قد 
نضطر للتغيير“. 
ويلتقي يونايتد 
في مباراته التالية 
مع أتالانتا في 
دوري أبطال أوروبا 
الأربعاء. وأبدى 
المدرب ثقته في قدرة 
لاعبيه على الرد 
بقوة رغم أنه لا 

يتوقع مباراة سهلة. 

كونتي مرشح لتدريب مانشستر يونايتد

 مدريــد – قـــال رونالد كومـــان مدرب 
برشـــلونة إنَّ لاعـــب الفريق أنســـو فاتي 
يتطـــور ببطء، في الوقت الذي يجب عليه 

التحسن جسديا. 
وأضاف كومان في المؤتمر الصحافي 
عقـــب الفـــوز علـــى فالنســـيا بالـــدوري 
لا  فاتـــي  ”موهبـــة  (الليغـــا)  الإســـباني 
يمكـــن إنكارها. لقد لعب لمدة ســـاعة ضد 
الخفافيش، وهو يتحســـن في اكتســـاب 

إيقاع المباريات طوال الوقت“. 
وتابـــع المـــدرب الهولنـــدي ”آمل أن 
يتمكن فاتي من اللعب للبارســـا لسنوات 
عديدة. لدينا خطة معه. كانت هذه بدايته 
وشـــيئا فشيئا سيتحســـن ويصبح أكثر 
أهمية“. وشـــدد علـــى أن ”فاتي مختلف 
عن اللاعبـــين الآخرين. اتفقنا مع الأطباء 

على مشـــاركته لمدة ساعة، وإذا كان الأمر 
بيدي، لم أكن لأغيره“. ونوه ”أغويرو؟ من 
المهم للفريق أن يستعيد المصابين في خط 
الهجوم. أنسو وأغويرو لاعبان مختلفان 

ويتمتعان بقدرات استثنائية“. 

وأوضـــح ”أغويرو لديـــه أيضا خبرة 
وآمـــل أن يســـير علـــى خطة فاتـــي عقب 
التعافي. المســـألة لا تتعلـــق بالجودة، لكن 

بأن تكون في حالة جيدة“. 

وأتم ”ســـيرجينو دســـت؟ كان يلعـــب 
جناحا في فرق الشـــباب مـــع أياكس. إنه 
يعرف هـــذا المركز ويقوم بعمـــل جيد. لقد 

قدم أداء جيدا“.
ووجـــه كومان رســـالة إلـــى جمهور 
البارســـا وكتب عليها ”انتصار جيد في 

بداية أسبوع مهم.. يحيا برشلونة“. 
برشـــلونة  رفـــع  الانتصـــار  وبهـــذا 
رصيـــده إلى 15 نقطة في المركز الســـابع 
بجدول ترتيب الدوري الإســـباني، بينما 
تجمّد رصيد فالنســـيا عنـــد 12 نقطة في 

المركز التاسع. 
ويســـتعد برشـــلونة لمواجهة دينامو 
كييف غـــدا الأربعاء على ملعب كامب نو، 
ضمن منافســـات الجولة الثالثة من دور 

المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 

كومان يمتدح فاتي
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رونالد كومان
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 الخليل (الضفة الغربية) – صعود سلم 
حجري من عشـــرين درجة في مبنى أقيم 
قبـــل حوالي 150 عامـــا كاف ليأخذك في 
رحلة لتاريخ مدينـــة الخليل في الضفة 

الغربية على مدار 6500 عام.
عملت لجنة إعمار الخليل بالتعاون 
مع اليونسكو وبتمويل من دولة السويد 
على إعادة ترميم مبنى فندق فلســـطين 
وتحويله إلى متحف ”الخليل القديمة“.

ويقع المبنى في البلدة القديمة، وهو 
مبنـــى مميز من حيث الطـــراز المعماري 
إذ يعكس ســـمات العمارة الحديثة التي 

برزت أوائل القرن العشرين.
وقال عماد حمدان رئيس لجنة إعمار 
الخليـــل ”هذا المبنى في حد ذاته متحف 
دون مقتنيات؛ بمجرد النظر إليه يصبح 
بمثابة تحفة، كنا ســـعداء جدا بترميمه 
لأنـــه تم الحفاظ على جـــزء من الموروث 

الثقافي الذي تنعم به البلدة القديمة“.
وأوضـــح حمـــدان أن ”المبنى عمره 
150 ســـنة، وهو أول فنـــدق تم بناؤه في 
الخليل واســـتخدم لفترة طويلة باســـم 
فندق فلســـطين، وبعدها تم اســـتخدامه 
كمشـــغل للأحذيـــة قبـــل أن يتعطل منذ 
حوالـــي 25 عاما مع تعطـــل الحياة في 

البلدة القديمة“.
وأضاف ”مســـاحة المتحف الداخلية 
لا تســـمح بـــأن تكـــون فيهـــا الكثير من 

المقتنيات الأثرية والتراثية لأنها 
تعيق الحركة، لذلك قررنا أن 
يكون هذا المتحف تفسيريا“ 

يشرح تاريخ المدينة من 

خـــلال لوحات كبيرة علـــى الحيطان أو 
صور أو لقطات فيديو.

ويضم المتحـــف مخطوطات وخرائط 
وصورا وفيديوهات يتم عرضها بطريقة 
تخلق تفاعلا بين الزائر والمتحف. ويبدأ 
بســـرد زمنـــي ينطلق من عـــام 4500 قبل 
الميلاد ليستعرض المراحل التي مرت بها 
مدينـــة الخليل التي أدرجـــت على قائمة 
التراث العالمي لليونسكو وقائمة التراث 

العالمي المعرّض للخطر في عام 2017.
ويذكر المتحف في إحدى لوحاته أن 
الخليل شـــهدت ”أول اســـتيطان بشري 
غيـــر متمدن قوامـــه الزراعة والرعي في 
فترة العصر الحجري النحاسي الممتدة 
مـــن 4500 إلـــى 3200 قبل الميـــلاد، إذ تم 
العثور على كهوف ومغاور في السفوح 
الشرقية السفلى من تل الرميدة بالمدينة.

ويشـــرع بعد ذلك في توثيق مكتوب 
ومصور للعديد مـــن المراحل التي مرت 
بهـــا المدينة وصولا إلى دخول الســـلطة 

الفلسطينية إليها في عام 1997.
المراحـــل  بعـــض  المتحـــف  ويدعـــم 
بمواد أثرية صغيرة الحجم من الأواني 
الفخاريـــة والأدوات التـــي اســـتخدمت 
إلـــى  إضافـــة  اليوميـــة،  الحيـــاة  فـــي 
العمـــلات المعدنية التي تعود إلى بعض 
العصور. ويضم قسما خاصا عن الحرم 
الإبراهيمي يحتوي علـــى مواد مكتوبة 

وأخرى مصورة وأفلام فيديو.
وافتتح هذا المتحف 
رسميا أمام الجمهور 
الخميس الماضي، وقال 

حمدان إن الدخول إلى المتحف ســـيكون 
مجانيّا في هـــذه المرحلة وقد يتم فرض 
بعـــض الرســـوم فـــي وقت لاحـــق على 

السياحة الأجنبية.
وقال يوران بولســـن مديـــر التعاون 
التنموي الســـويدي في حفـــل الافتتاح 
إن الشـــراكة بين الســـويد واليونســـكو 
بـــدأت فـــي 2012، وســـاهمت فـــي إعادة 
تأهيـــل 75 موقعـــا تراثيـــا ثقافيـــا فـــي 
مختلـــف المـــدن والقـــرى الفلســـطينية 
بمبلغ إجمالي يفوق 18.29 مليون دولار، 

ومتحـــف الخليل القديمة هـــو آخر هذه
الإنجازات.

ونقل الموقع الرســـمي لليونسكو عن 
نهى باوزير ممثلة المنظمة في فلســـطين 
وصفها لمبنى المتحف ”بالتحفة الشاهدة 
على مهمة ومبادئ اليونســـكو الفريدة، 
حيـــث تم المـــزج بـــين التـــراث المعماري 
والحفاظ علـــى رواية أهل مدينة الخليل 

وقصص الماضي والحاضر“.
وأضـــاف الموقع ”قدمت اليونســـكو 
الدعـــم الفنـــي للجنة إعمـــار الخليل في 

التوثيـــق الشـــامل للمبنـــى وكذلـــك في 
توفير تصميم المتحف والأثاث والمعدات، 

بالإضافة إلى دعم إعداد محتواه“.
ويأمـــل ســـكان البلـــدة القديمة في 
الخليل أن يســـاهم افتتـــاح المتحف في 
إعـــادة إحيـــاء البلدة وتنشـــيط الحركة 

فيها.
وقال محمـــد النتشـــة صاحب محل 
بجانـــب المتحـــف ”بـــدأ النـــاس بزيارة 
المتحف وإن شـــاء الله ســـتزداد الحركة 

خلال الأيام القادمة“.

تنشيط الذاكرة والحفاظ على الهوية

ــــــب التاريخ في عرضها  للمتاحــــــف قيمــــــة تضاهي أو تفــــــوق أحيانا قيمة كت
عصورا مضت بطريقة تعتمد الشــــــواهد والشرح الذي يسهل فهمه على كل 

زائر، ومتحف الخليل يروي آلاف السنين من تاريخ فلسطين.

متحف الخليل يروي آلاف السنين من تاريخ فلسطين

القيروان تستعيد ألقها
الآلاف  تجمــــع   – (تونــس)  القيــروان   
من التونســــيين في محيط جامــــع ”عقبة 
بن نافــــع“ بمدينة القيروان وســــط البلاد 
مســــاء الأحد لإحياء احتفالية ذكرى المولد 
النبوي التي غابت العام الماضي بســــبب 

تفشي فايروس كورونا.
وفي أجــــواء احتفالية مبهجة تجمهر 
المشــــاركون في الاحتفاليــــة الدينية حول 
عرض للأضــــواء تم بثه على مئذنة جامع 
”عقبة بــــن نافع“ التاريخيــــة التي تعد من 

أقدم المآذن في البلاد.
عــــرض  تم  الإضــــاءة  حزمــــة  وعبــــر 
والســــلام  الفــــرح  إلــــى  تدعــــو  لوحــــات 
والمحبــــة، وقــــد خطفــــت أنظــــار وقلــــوب

المشاهدين.
وتنوعت عــــروض مهرجان المولد بين 
العــــروض الثقافية والأناشــــيد الصوفية 
والمديــــح النبــــوي، في عــــدد مــــن المعالم 

التاريخية للمدينة.
كما تضمن برنامج الاحتفالية العديد 
من المسابقات، من بينها مسابقات تراثية 

لصنــــع الحلويــــات والعصائــــد والخبــــز 
المنزلي.

وحضرت عدة فرق صوفية من أبرزها 
”الخرجة الصفاقســــية“، وهي فرقة إنشاد 
يشارك فيها حوالي 150 منشدا، وقد قامت 
بجولــــة وســــط المدينة العتيقــــة بحضور 

المحتفلين.
وتوافد الزوار على القيروان حمل معه 
الأمل وأيضا بعض الخيــــر المادي لفائدة 

تجار المنتجات التقليدية.
وقال محمد الشــــابي، وهو أحد تجار 
”الاحتفــــال  إن  النحاســــية،  المشــــغولات 
بالمولــــد النبــــوي أنعــــش الإقبــــال علــــى 
منتجاتنا في هذه الأيــــام بعد انقطاع دام 

فترة طويلة بسبب تداعيات كورونا“.
كما يجــــد الآلاف من التجــــار بالمدينة 
في هذه الأيام مورد رزق موســــمي، حيث 
تنتشــــر نقــــاط بيع لســــلع متعــــددة منها 
الملابــــس القديمة والتحــــف والمصنوعات 
التقليديــــة والملابــــس، وتنشــــط محــــلات 

المرطبات والأكلات التقليدية. 

إيقاد شعلة ألعاب 

بكين الشتوية

في أولمبيا القديمة  
 أولمبيــا القديمة (اليونــان)  – تم إيقاد 
شعلة ألعاب بكين الشتوية 2022 في أولمبيا 
القديمـــة الاثنين قبل أكثر من مئة يوم على 
انطلاق الألعاب في فبراير المقبل، بالتزامن 
مـــع محاولة عدد من المنتمـــين إلى منطقة 

التبت الاحتجاج داخل مهد الأولمبياد.
وستصبح بكين أول مدينة تستضيف 
الألعاب الشــــتوية والصيفية عندما تنظم 
الحــــدث الرياضــــي، لكــــن الاحتجاجــــات 
ودعوات المقاطعة لم تتوقف بسبب سجل 
الصــــين في مجــــال حقوق الإنســــان الذي 

أفسد استعداداتها لاستضافة الأولمبياد.
وجماعات  أميركيون  مشــــرعون  ودعا 
حقوقيــــة اللجنــــة الأولمبيــــة الدولية إلى 
تأجيــــل الألعاب الشــــتوية ونقــــل الحدث 
الكبيــــر إلى خارج الصــــين حتى تنهي ما 
تعتبــــره الولايات المتحدة إبــــادة جماعية 
مستمرة بحق الأويغور والأقليات المسلمة 

الأخرى. 

لا تســـمح بـــأن تكـــون فيهـــا الكثير من 
المقتنيات الأثرية والتراثية لأنها 
تعيق الحركة، لذلك قررنا أن
يكون هذا المتحف تفسيريا“

يشرح تاريخ المدينة من 

الإبراهيمي يحتوي علـــى مواد مكتوبة
وأخرى مصورة وأفلام فيديو.
وافتتح هذا المتحف
رسميا أمام الجمهور
الخميس الماضي، وقال

جوائز {إيرث شوت} لإنقاذ الكوكب

منى زكي تستأنف تصوير {القاهرة مكة}

 لندن – على مشارف 
مؤتمر الأطراف 
المناخي الدولي 
السادس والعشرين 
(كوب 26) سلّم الأمير 
وليام مساء الأحد 
جوائز ”إيرث 
شوت“ في دورتها 
الأولى التي كافأت 
كوستاريكا ومدينة 
ميلانو الإيطالية 
وشركة هندية 
لجهودها من أجل 
استنباط حلول 

   للأزمة المناخية.

وتلقـــى الفائزون في كل مـــن الفئات 
واســـتعادة  الطبيعة  (حمايـــة  الخمـــس 
وإحيـــاء  هوائنـــا،  وتنقيـــة  بريقهـــا، 
محيطاتنا، وبناء عالم خالٍ من النفايات، 
وإصـــلاح مناخنا البيئـــي) جائزة قدرها 
مليـــون جنيـــه إســـترليني (1.37 مليون 
دولار) لمساعدتهم على إنجاز مشاريعهم.

ومن بين المشـــاريع، مزرعـــة ”كورال 
فيتـــا“ فـــي البهاماس التي تربي شـــعبا 
مرجانية مقاومـــة لاحترار المناخ، وتقنية 
”إيـــه إي أم إلكترولايـــزر“، وهـــي وحـــدة 
تحـــوّل الكهرباء المتجددة إلى هيدروجين 

أخضر يشكّل طاقة نظيفة.
وحصلت شـــركة ”تاكاشـــار“ الهندية 
علـــى الجائزة في فئـــة ”تنقيـــة الهواء“ 

منخفـــض  محمـــولاً  جهـــازاً  لابتكارهـــا 
التكلفـــة يتولى تحويـــل بقايا المحاصيل 
إلـــى منتجـــات حيويـــة مثل الأســـمدة. 
وتهـــدف هـــذه التقنيـــة إلى منـــع حرق 
المخلفات الزراعية المؤيدة لتلوث الهواء.

ونالـــت مدينـــة ميلانـــو جائـــزة عن 
نظامهـــا لمكافحة إهـــدار الغذاء من خلال 
برنامـــج يقـــوم على جمـــع الطعـــام من 
لمنظمات  وإعطائـــه  العامـــة  الفضـــاءات 

تتولى توزيعه على المحتاجين.
كما نالت جمهورية كوستاريكا جائزة 
تقديراً لجهودها في حماية الغابات وزرع 

الأشجار وإعادة تأهيل النظم البيئية.
ودعـــا الأمير وليام في شـــريط فيديو 
عُـــرِض خـــلال الاحتفـــال إلـــى ”الاتحاد 

مـــن أجـــل إصـــلاح الكوكب“. وقـــال ”إن 
لـــن  أو  ســـنختارها  التـــي  الإجـــراءات 
نختـــار اتخاذها في الســـنوات العشـــر 
المقبلة ســـتحدد مصير الكوكب على مدى 

السنوات الألف المقبلة“.
وافتتحـــت الحفلـــة بعرض  مســـجّل 
ظهر  لفرقة موســـيقى البوب ”كولدبلاي“ 
فيه 60 شـــخصاً يســـتخدمون دواســـات 
لإنتـــاج الكهرباء. ثم ألقـــى عالم الطبيعة 
البريطانـــي ديفيـــد أتنبـــورو كلمة طالب 
فيهـــا بالتحرك ســـريعاً ودون أي تأخير 

لتحقيق هذا الهدف.
وشـــارك في تســـليم الجوائز كلّ من 
الممثلين إيما طومســـون وإيما واتســـون 

وديفيد أويلوو والنجم محمد صلاح.

 القاهرة – استأنفت 
النجمة المصرية 
منى زكي تصوير 
فيلمها الجديد 
”القاهرة مكة“، 
وذلك بعد 
استراحة قصيرة 
في مدينة الجونة، 
حيث تتواجد هناك 
لحضور فعاليات 

المهرجان السينمائي.

وكانــــت منــــى زكــــي قد بــــدأت تصوير 
فيلمها الجديد منذ أسبوعين، ويبقى لها 15 
يوما لينتهي تصوير العمل ويدخل بعدها 

مراحل المونتاج ليصبح جاهزا للعرض.
وتتناول زكي في هـــذا الفيلم العديد 
من صراعات المـــرأة في المجتمع المصري 
وحتـــى العربي، ويشـــارك فـــي بطولته 
محمد علاء ومحمد ممدوح ومحمد فراج 
وخالد الصاوي وشيرين رضا وآخرون، 
وهـــو من تأليـــف محمد رجـــاء وإخراج 

هاني خليفة.

أحــــداث الفيلم تبدأ قبل أيام من ســــفر 
امرأة ذات ماض ســــيء لأداء فريضة الحج، 
في رحلة تســــعى فيها للتوبة عما ارتكبته، 
لكنها تجد نفسها مجبرة على التواصل مع 
أشــــخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من 
المال كي تخوض رحلة إلــــى معرفة معاني 
التوبة والتطهر من الذنوب واختبار ترتيب 

الدرجات على سلم الخطيئة.
وكانـــت الممثلـــة المصرية كشـــفت عن 
خوضها الســـباق الرمضاني المقبل 2022 
بمسلســـل لم يتم الاســـتقرار على اســـمه 

حتـــى الآن، وهو من تأليـــف الكاتبة مريم 
نعوم التي تواصل ورشتها كتابة الحلقات 
الأولى من المسلســـل عقـــب النجاح الكبير 
لمسلسل ”لعبة نيوتن“ في رمضان الماضي.
ويعد المسلســـل أول تعاون لمنى زكي في 
الدراما مع الكاتبة مريم نعوم، وســـتخوض 
زكي الســـباق الرمضاني المقبل بعد النجاح 
الكبير الذي حققته من خلال مسلســـل ”لعبة 
نيوتن“، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، 
وشـــارك في بطولته محمد فراج وسيد رجب 

ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد.

 ”أجلس على قارعــــة الطريق، بينما 
الســــائق يغير العجلــــة، لا أحب المكان 
الــــذي جئت منه ولا أحب المكان الذاهب 
إليه.. لمــــاذا إذن، أراقــــب تغيير العجلة 

بفارغ الصبر!“.
استوقفتني هذه العبارة التي قالها 
الألماني  المســــرحي  والكاتــــب  الشــــاعر 
برتولــــد بريخــــت (1898 – 1956)، عندما 
كنت أســــرع في المشــــي نحــــو وجهة لا 

أعرفها.
لم أكن أمشــــي بدافع الرياضة، ولا 
رغبة في النحافة فوق النحافة التي أنا 
عليها. ولم أكن أمشي لأنني ”مشّاء“ من 
تلاميذ أرســــطو، الذي ســــئم من خلافة 
أفلاطون فاســــتأجر أرضا يمشي عليها 

لأنه لم يكن من سكان دولة أثينا.
كنت أمشــــي وأسرع في المشي على 
أرض بــــلاد تكبرنــــي ببضــــع ســــنوات 
(اســــتقلت تونس عــــام 1956)، ولم تكن 
غايتــــي الوصول، ولا حتــــى التفكير أو 
النقاش كما يفعل تلاميذ هذه المدرســــة 
بل كنت راغبا في التخلص من أي رغبة.
يعترضنــــي البائعــــون المتجولــــون 
المتســــولون  المتســــكعون،  والعشــــاق 
النقابيــــون  وحتــــى  والمترنحــــون، 
والسياســــيون، فأتجاوزهــــم وأمضــــي 
مسرعا كرجل واضح الوجهة والهدف، 
”صريحا كطلقة مســــدس“، ثــــم أجدني 
بعد ســــويعات منهكا فــــي الفراش وأنا 
أمنّي النفس بالمزيد من المشي، ولو في 

الحلم.
ليــــس في بلادنا ما يغري بالمشــــي: 
وجوه مكفهرّة، شــــوارع متسخة، ألفاظ 
نابيــــة، لصــــوص وخاطفــــون، لكننــــي 
أمشــــي ما دامت لي قدمان، رأس خاوية 

وحذاء لم يهترئ بعد.
الحقيقة أنّ لدي شــــيئا أبحث عنه، 
لكننــــي لا أعرفه، ولســــت متأكــــدا أني 

سأجده.
أقــــوم فــــي الصباح الباكر، أشــــرب 
قهوتي وأنا أســــتمع إلى نشرة الأخبار 
بانتباه شديد وكأنهم سيذكرون الشيء 
الــــذي أبحث عنه بعد قليل ثم أســــتحم، 
ألبس وأتعطّــــر وأذهب إلى موعدي مع 

ذاك الذي أبحث عنه ولا أجده كل يوم.
مــــن يــــدري.. مــــاذا لو وجــــدت ذاك 
الشــــيء الــــذي أبحــــث عنــــه ولا أعرفه 
وأنا غير مســــتحم ولا متأنّق ولا حليق 
الذقن.. حتى تلك الغفوة الشــــهية التي 
أتمناهــــا قبيــــل اســــتفاقتي وأنــــا في 
الفــــراش، قد تفوّت علــــي فرصة العثور 
على ذاك الشــــيء الذي أبحــــث عنه ولا 

أعرفه.
ســــحقا.. البارحة شــــغلت نفســــي 
بالتفكيــــر وأنا أمشــــي.. ربما صادفني 
ذلك الشــــيء الذي أبحث عنه ولا أعرفه، 

وأنا غارق في التفكير.
جبــــت بلدانا عديدة لا تتســــنى لي 
زيارتها حتى وإن كنت ميسور الحال.. 
وبحثــــت فيهــــا عــــن ”شــــيئي الــــذي لا 
أعرفــــه“. كان ذلك بفضل المســــرح الذي 
كان بريخت من أشــــد عماده رغم شــــدة 

احمرار قلمه.
كنــــت ولا زلت أســــير كالأنهار التي 
كتــــب عنها بريخت في نشــــيده الأممي 
الشهير، لكن دون وجهة أو لون أو راية.

جل ما يخشاه المرء أن يكون ”النهر 
الذي قال عنه ميخائيل نعيمة  المتجمد“ 
”يــــا نهر هــــل نضبت مياهــــك فانقطعت 
عن الخريــــر أم قد هرمــــت وخار عزمك 

فانثنيت عن المسير“.

صباح العرب

الشيء الذي لا أعرفه

حكيم مرزوقي
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